
 

 : البِناء الأصولي للسُّنَّة النبوية من الإشكالية إلى التكامل
 وان العل طه جابر في فكرتحليلية دراسة 

 * عمار أحمد الحريري

صالـم    لخَّ

نَّة "إشكالية التعامل مع كتابه  العلواني نشر طه ،2014في عام   منعدد  النبوية"، وأثار عنوان الكتاب ومضمونه حفيظة السُّ

ص، أصولي لـِم من عا  مسبوقة غير وحفريات طروحات من  جرأة فيه لـِما ونقداا، واعتراضاا  استشكالا  العِلْم؛ أهل بعد   مُتخصِّ

نَّة وتأصيله في تناول قضايا  أصول الفِقْه كعِلْم  لهذه العلوم، القرون عبر والقطع التسليم  أصبح أنْ   .النبوية السُّ

نَّة التعامل مع  فِقْه في  العلواني يهدف البحث إلى تقديم مقاربة أصولية حديثية لنظرية في ضوء ذلك، ولتحقيق    النبوية، السُّ

نَّة تعلِّقةالـمُ  بعض المفاهيم  البحث اهذهذا الغرض، يُُرر   عند الأصوليين   حصل الذي والتوظيف التغيير رصديو النبوية، بالسُّ

نَّة في التعامل مع  علاقة بِناء إعادة ومن ثم يُاول البحث  .لدوره وتحجيم   الكريم  للقرآن ونسخ   وتشريع   مصدرية   من النبوية السُّ

نَّة لتتسق الكريم  القرآن مع النبوية السُّ تصادمي،  ل  توافقي  تكاملي  نَّة بشكل  في  النبوية السُّ تعالى  الله  كتاب  مع   بِناء وتنسجم 

كاا  وتشريعاا، وقبولا  مادةا  أصولي تكاملي على نسق واحد؛ قين، ومُقتدِياا الـمُ و بجيل التلقّي مُتمسِّ  الكريم  بهم في هيمنة القرآن حقِّ

 .الحديثية وأقوال العلماء ومناهجهم  رويّاتالـم  على 

نَّة، :المفتاحية الكلمات ثونالـمُ  الأصوليون، النسخ، ،القرآن هيمنة القرآن، الحديث، السُّ  .حد 
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مة قدِّ  م 

فِقْه  بق  زته لمعالجة قضايا تتعلَّ نته وميَّ الحصيلة الأصولية والقرآنية والحديثية عند العلواني مكَّ   إنَّ 

نَّة السُّ مع  نَّة  إذ  النبوية؛  التعامل  السُّ تناول مسائل  العلواني مسلكاا مختلفاا عن غيره في   ، النبوية  سلك 

نصِّ  حفرية  دراسة  جاءت  تعقَّ فدراسته  حديثية،  أصولية  تاريخية  نَّة   فيها  بية  للسُّ الأصولي  التأصيل 

نَّة   النبوية السُّ مع  التعامل  في  وقعت  التي  الإشكاليات  ما  المحوري:  سؤاله  ليطرح  الأبعاد،  هذه  في 

  النبوية؟

نَّة    ناصخصَّ   ، فقدلذلك   ؛ من خلال النظر الأصولي  النبويةهذا البحث فقط لمعالجة إشكالية السُّ

 للنظر الحديثي وما طرحه العلواني من إشكاليات وطروحات حديثية.  بحثاا مستقلاا  دفرِ نُ  على أنْ 

نَّة النبوية، فب  يتعلَّق لعلواني  ل  الرئيس  سؤال الوإذا كان   البحث يطرح  إنَّ  إشكالية التعامل مع السُّ

نَّة  عن   الآتية  سئلةالأ السُّ مع  التعامل  إشكالية  العلواني  معاينة  منظار   ومعالجتها  النبوية مدى  من 

من    مفهومما    أصولي: نَّةكلٍّ  بالنصِّ ماعلاقتهما  و  ؟والوحي  النبوية  السُّ الإشكاليات     وما  والبيان؟ 

التحوُّ  أثر  النبوية؟ وما  نَّة  السُّ مع  التعامل  نَّة الأصولية في  للسُّ التقعيد الأصولي  بِناء  التاريخية في   لت 

نَّةالنبوية السُّ علاقة  معالجة  ن 
يُمكِ وكيف  ل   الكريم  بالقرآن  النبوية  ؟  والتكامل  البِناء  حيث  من 

ها؟ وهل لِّ في الوقوف على الإشكاليات وح    وموضوعياا   قاا ؤلِّف مُوفَّ الـمُ التصادم؟ وإلى أيِّ مدى كان  

 نسفية هدمية؟  مكانت منهجية العلواني بنائية تكاملية أ

ية أهمِّ العلواني  إنَّ  كتاب  ية  أهمِّ من  تنبع  نَّة"  البحث  السُّ مع  التعامل  أنَّه"النبوية  إشكالية  ذلك   ؛ 

ة الطرح معرفياا  أحدث انفجاراا   والبِناء ونوعيتهما. لدى العقل الجمعي عند المعاصرين اليوم بسبب قوَّ

نَّة    تقصّ فالبحث يروم   للوصول إلى قيمة طرحه   (وتركيباا   تفكيكاا )نظرية العلواني في التعامل مع السُّ

نَّة، و  لِّ وإنصافه ومساهمته في ح   السُّ ةإشكالية  صية البحث من خلفية تخصُّ هذا  في    نانطلقا   نَّنا أ  بخاصَّ

  أصولية حديثية.
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سنحاول هذا بحث في  ولهذا  العلواني    نا  نظرية  آخرمن  تقديم  وقالب  من  ين زاوية  ق  والتحقُّ  ،

الم كتابالو  وضوعيةمستوى  النبوية"  هطرح في  نَّة  السُّ مع  التعامل  و  "إشكالية  ف  وإنصافه،  أيِّ تعرُّ إلى 

التزامه بالصناعة الحديثية والأصولية في معالجة المسائل   درجةفي طرحه، و  (أو بعيداا )  مدى كان قريباا 

نَّة لِّ لح  ز ركِّ مُ  على نحو  نتائج، وإعادة بِناء نظريته الوالوصول إلى   .النبوية إشكالية السُّ

الوصفي والمنهج المقارن والمنهج الستقرائي التام   المنهج  سلكن  اقتضت طبيعة البحث أنْ قد  و

 في البحث.  اا رئيس اا منهجبوصفه المنهج الستدللي   ا لمادة الإشكالية، وكذ

مة ،من ثلاثة مباحث دراسةل التشكَّ قد  و    :وخاتمة ،ومُقدِّ

  .: ضبط مفاهيم أصولية حديثيةلً أوَّ 

نَّةثانياً     النبوية.  : نقد الأصوليين في تناول موضوعات السُّ

نَّة    الكريم. والقرآن النبوية ثالثاً: البنِاء التكاملي بين السُّ

 .خاتمة

لً:  ضبط مفاهيم أصولية حديثية أوَّ

مح   المفاهيم  نـز ال  لِّ إنَّ تحرير  دُّ اع في كثير من  الخ ل ل ومعالجته،  قدِّ مُ   يُع  ن 
وطِ م  بيان  ة في  مُهِمَّ مات 

العلواني   اعتنى  وهي   ها، وتحقيق  تهاإعادة ضبط بعض المفاهيم الحديثية أو الأصولية ودراسبولذلك 

مُهِم    مفاهيم دور  لها  تطوُّ   كان  وتحوُّ في  أثَّرت  رات  أصبح  كثيراا لت  أصولية  قواعد  إليها   في  يُنظ ر 

 مُسلَّمات.  بوصفها

نَّة. 1  عند العلواني النبوية  مفهوم السُّ

نَّةحرَّ  السُّ ث وفقيه وأصولي ومُ لِ الذي اختُ   النبوية  ر العلواني مفهوم  م،  تكلِّ ف في تعريفه بين مُحدِّ

نَّة السُّ ف  فعرَّ الإسلام،  المرجعية في  والوحدة  النسجام  إلى  أقرب  معنى  ا طريقة   النبوية  ليعطي  "بأنََّّ

الحياة" واقع  في  المجيد  القرآن  تطبيق  في  نقل   ؛النبي صلى الله عليه وسلم  إلى  يُتاج  ل  الذي  العمل  فقط  تشمل  فهي 
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نَّة    أنَّ   داا ؤكِّ الصلاة والحج، مُ مثل    ،وسند  نَّة   ؛ ذلك أنَّ مصطلح  ل  ،هي مفهوم  النبويةالسُّ تعريف السُّ

 (. 115-110، ص2014)العلواني،  اختلاف بين العلماء لَّ مح  

ق العلواني بين مفهوم الحديثوقد   نَّةمفهوم  و  النبوي  فرَّ نَّة  ؛السُّ وليس   ،فالحديث هو إخبار بالسُّ

نَّة   السُّ نَّة    نفسها؛هو  مُ   النبويةفالسُّ بالسند  نق  يُ الذي    لحديثل  ، خلافاا نقلإلى  ر ل يُتاج  تواتِ عمل  ل 

العلواني    اا. خبربوصفه   ذلك  على  نَّةورتب  السُّ بمحتوى  تتعلَّق  أصولية  تشمل النبوية  مسألة  فهل  ؛ 

نَّة وعمل؟  النبوية    السُّ فعل  ا  أنََّّ والأصل  النبوي  على القول  الأصوليينا   ،ذلك  بناءا  العلواني    ؛نتقد 

 وذلك على حساب القول النبوي. لفُضلى،الفعل النبوي المكانة ا   ئهملعدم إعطا

كانلـمّا و  موان  والأصولي     قسَّ النبي   قد  الفعل   وجعلواإلى قول وفعل،    صلى الله عليه وسلم  سُن ن  من  أقوى    القول 

نَّةضبط  العلواني  فإنَّ  ،  ( 258، ص 3، ج1997)الرازي،   النبوي  النبوية   السُّ دَّ و   ، بالفعل  تابع   ع  له    اا القول 

حديث:    : مثل ، قتِرن بالقولالـمُ تقديم الفعل وجوب  العلواني  رأى  . ولهذاب أو العكس على سبيل التغلُّ 

ك  لّ ص  " ر  وا  أُ تُ يْ أ  ما  "خُ و   ، "لّي ص  موني  ع  حديث:  م  ذوا  النبوي   مَّ ث  ومن  ".  مْ كُ ك  ناسِ نّي  الفعل  ذلك  بعد    ، يأتي 

الأقرب   لأنَّه  بالقول؛  يقترن  لم  نَّة إلى  ولو  السُّ ثمَّ الـمُ و   النبوية  مفهوم  بها،  القول  يلي   راد  د    ،ذلك  ليُؤكِّ

نَّة    العلواني ية السُّ نَّة نـز ومدار ال   النبوية حُجِّ اعات أهل العِلْم  نـز "و   قال:   إذ  النبوية؛   اع في مدى ثبوت السُّ

أيُّ كلُّ  يسع  ل  إذ  عنها؛  نَّة والإخبار  بالسُّ الإخبار  دائرة  كانت في  بالله    ها  يرفض سنَّة مُؤمِن  أن  ورسوله 

الله   أن رسول  القرآن  س  ثبت  في  أصل  لوجود  إمّا  أمين سليم،  نَّها  دقيق  بشكل  نُقِلت  أو لأنَّا  لها  يشهد 

 .( 116، ص 2014)العلواني،   "اع إذن كله يكاد ينحصر في حقيقته في مجال الإخبار بالسنّة ونقلهانـز فال

يلتفت    اا لوجدناهأصوليبوصفه  الشاطبي    ولو نظرنا إلى التفريقإلى  لم  سلك مسلك    وإنَّما  ، هذا 

نَّة النبوية  ف السُّ عليه في   صَّ ن ا لم يُ عن النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص، مِّ   بما جاء منقولا "  :الأصوليين، فعرَّ

، 4، ج1997ل" )الشاطبي،   في الكتاب أولـِما  كان بياناا   ،عليه من جهته صلى الله عليه وسلم  صَّ إنَّما نُ و  ،الكتاب العزيز

 ه عن فهمعبرِّ  اشتمل عليه من قضايا خطيرة تُ لـِما  ؛لذلك انتقد العلواني تعريف الشاطبي(.  289ص

نَّة للسُّ قضايا النبوية  الشخص  بعض  حول  في عصره  الدائر  الجدل  بعض  إليه  أدّى  رُبَّما  فهم  وهو   ،
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نَّة نفسه  النبوية.  السُّ الوقت  فإنَّ وفي  فكر    يُبينِّ قوله    ،  بين  ة  الهوَُّ وفكر  الـمُ عمق  وفِقْههم  مين  تقدِّ

رينالـمُ   . (231، ص2014)العلواني،  تأخِّ

نَّةعمَّ وقد   من حيث    الكريم  القرآنب  هاارتباط  كَّ لتشمل النقل، وف    النبوية  م الشاطبي مفهوم السُّ

بيان  هاعدم حصر  حين،  هفي  بالقرآن  في  وثيقاا  ارتباطاا  العلواني  عن    الكريم،  ربطها  تخرج  ل  بحيث 

ومادته نَّةكذلك    .هيمنته  السُّ الشاطبي  القرآن  النبوية  جعل  داخل  لتصبح   الكريم  دائرة  وخارجه، 

نَّةأصَّ   حينتناقض الشاطبي مع نفسه  قد  و  ه.عن  لاا ستقِ مصدراا مُ  ، الكريم  بالقرآن  النبوية  ل لعلاقة السُّ

نَّةِ  دُ فِي السُّ
ِ ر أنَّه ل  تَ  . ليُقرِّ يَّةا

فْصِيلِ ةا إِجْْ اليَِّةا أ وْ ت  ل  عْن اهُ د ل  لى  م  دْ د لَّ ع  الْقُرْآنُ ق     كما سيأتي. .أ مْراا إِلَّ و 

نَّة هل :مفهوم النصِّ . 2 ا مأ نص   النبوية السُّ ؟  ةنبيِّ م   أنََّّ  للنصِّ

كتاب الله  في  محصور    النصَّ   أنَّ   -اا ولغوي  اا أصوليبوصفه  -ثبت العلواني من كلام الشافعي  أبينما  

نَّة  أنَّ  ل ي صِحُّ إطلاق النصِّ على غيره، وأنَّه  تعالى، و رفض فقد    ؛اا وليست نصّ   ،تابعة للنصِّ النبوية  السُّ

النصِّ إلى   همانتقد العلواني الأصوليين بتحوير  ولهذا  .الشافعي نسخ النصِّ بأخبار الآحاد مصطلح 

نَّة  على وجه    ،على الُحكْم بصريُه  لفظ دالٍّ   معنى كلِّ  إلى   النبوية  ل احتمال فيه، وهذا يقتضي إضافة السُّ

 (.  130-126، ص2014)العلواني،  النصِّ 

النصُّ  ف  ؛ دلَّل العلواني على النحراف في تعريف النصِّ بتعريفاته عند الفقهاء والأصوليينقد  و

نَّة  الحكيم  الفقيه هو ما ثبت دليله بالكتاب  عند نَّةبأنْ  ،  النبوية  والسُّ أمّا   . إلى النصِّ   النبوية  أضاف السُّ

عند دالٍّ   كلُّ   فهوالأصولي    النصُّ  بصريُه  لفظ  الُحكْم  وجه    ، على  فيه.    على  احتمال  أضافل   ثمَّ 

معنىا  الفقهاء،    آخر    العلواني  أو  الحنفية  أصوليو  به  وضوحاا   :وهو اختصَّ  يزداد  تقترن   بقرينة    "ما 

، ه1372)السرخسي،    دون تلك القرينة"  ب ذلك ظاهراا تكلِّم، ليس في اللفظ ما يوجِ الـمُ باللفظ من  

 (. 164، ص1ج

تقرير مفهوم النصِّ   انتهى العلواني في  اللغوية وثمَّ  الدللة   ،استعمال الإمام الشافعي لهحسب 

 (. 129-128، ص2014)العلواني،  راد به القرآن المجيد وحدهالـمُ يكون 
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نَّةالمقصود ب ما  مفهوم الوحي:. 3  ؟ النبوية الوحي في السُّ

نوه  أنْ ب  ،الأصوليين تساهلوا في تعريف الوحي  العلواني أنَّ   رأى   صلى الله عليه وسلم ما صدر عن النبي    كلَّ   ضمَّ

ما   وا أنَّ الأصوليين أقرّ   عِلْماا بأنَّ ق عليه من سُنَّة من أحاديث وأخبار وآثار،  طلِ أو ما أُ   كريم،  من قرآن

الله وتقريرات    صلى الله عليه وسلم  صدر عن رسول  وأفعال  أقوال  اعتبارات مختلفةإنَّما  من  هو   ،صدر على  ما  منها 

بتشريع  ،تشريع ليس  ما  فعله    ؛ ومنها  مام  صلى الله عليه وسلملأنَّ  طبيعي  نه  جِبِليِّ  للقرآن منه  و  ،هو  تطبيق  هو   ما 

 وتوجيهاته.  الكريم

الوحي حصراا   ولهذا العلواني  ف  بأنَّهعرَّ أ     الذي  تعالى  الله  قلب    -شأنه  لَّ ج  -له  نـزكتاب  على 

 ومئة سورة   ةفهو أربع عشر  ؛م بسورة الناسختت  الـمُ و  ،ح بسورة الفاتحةفتت  الـمُ   ،هيِّ بِ عبده ورسوله ون  

 (.136-135، ص2014)العلواني، 

  ، ث مَّ مُ هو    الكريم   القرآنإنَّ  ف ومن  ومصدر  نَّةنشِ وحي  والسُّ للأحكام،  المصدر    النبوية  ئ  هي 

للقرآن سُنَّة    الكريم؛  التطبيقي  من  كان  القرآن  فما  في  تشريعية  أصول  خلافاا فهي وحي،    الكريم  لها 

نَّة القرآنالتي    للسُّ دُّ تشريع  الكريم؛   ليس لها أصول تشريعية في  تُع  وإنَّما تدخل في مجالت   اا،فهي ل 

للتطبيقالتوجيه  الأو    ،الحكمة له الأصوليون كما الأو    ،قابل  ل  عتبارات أُخرى، على خلاف ما أصَّ

 سيأتي. 

نَّة ما معنى بيان:  مفهوم البيان. 4  للقرآن الكريم؟  النبوية السُّ

نَّة   السُّ بيان  العلواني مفهوم  هاب  الكريم،  للقرآنالنبوية  ضبط  دَّ التطبيقي والتفعيلي    أنْ ع  الجانب 

مُ بحيث    الكريم  للقرآن  لوه من معان  على الأصوليين والكلاميين ما حمَّ   كاا ستدرِ ل تخرج عن محوره، 

القرآنم   العلواني  نبَّ قد  . والكريم  زيدة على  ما  ه  التنظير والتطبيق على  الشافعي بين  فيه   نصَّ   إذ  ؛وقع 

أنَّ الأخير   نَّة  على  هي  السُّ إنَّما  لكنَّ   النبوية  الواقع،  في  الفعلي  والتأويل  التطبيق  لالـمُ   بيان  في   تأمِّ

البيان  ال في  لنظريته  التفصيلي  نهاعرض  ضمَّ أنَّ   "،الرسالة"كتابه    التي  بوجود تقسيماته    يجد   أوحت 

القرآن في  ل  يُمثِّل،  الكريم  مُجم  الجمهور  فيما  القرآن  إذ  ؛مذهب  في    ، اا تشابِه ومُ   ،لاا م  مُج   الكريم  جعلوا 
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فإنَّهو  .وحذفاا   ،ومجازاا   ،واستعارةا   ،وكنايةا   ، ث مَّ بيان    من  إلى  الإبهام  يُتاج  ، 2014)العلواني،    لإزالة 

   (.160ص

نَّة   السُّ م العلواني بيان  أمّا    .وبيان غير مُلزِم  ،بيان مُلزِم  :إلى قسمينالكريم    للقرآنالنبوية  ثمَّ قسَّ

ل  القسم   نَّةفالأوَّ السُّ فيه  عملاا   العمليَّ   الوجه    النبوية  تكون  بالقول    أو  على ضرورة ؤكِّ الـمُ يقترن  د 

والتأسّ  والمتابعة  بذلك اللتزام  دائرة أمّ و  .  في  الأصوليون  أدرجها  التي  الأخُرى  البيانات  سائر  ا 

ة  حَّ أنْ   ف فيها فهي وإنْ ختل  الـمُ الأدلَّ ا من قبيل البيان غير  بياناا  دَّ ع  تُ  ص   لزِم. الـمُ فإنََّّ

وقع  شخَّ قد  و ما  العلواني  البيان  فيهص  ة  مَّ ه  م  في  ع  التوسُّ من  يتعلَّق   ،الأصوليون  ما  وكذلك 

ومنها وأيهُّ   :بأقسامه،  والقول،  الفعل  يُ بيان  الفِقْهقدَّ ما  أصول  في  المنطق  آثار  بسبب  )العلواني،    م؟ 

 . (163-162ص، 2014

نَّةنقد  ثانياً:  النبوية الأصوليين في تناول موضوعات السُّ

رؤية   تقديم  في  لينطلق  الأصولية،  المادة  هضم  له  فأمكن  الأصولي،  صه  بتخصُّ العلواني  امتاز 

عن   بعيدة  العلواني( الـمُ نقدية  )أيِ  حفرياته  فجاءت  العلماء،  جُلُّ  تبنّاها  التي  والقطعيات  سلَّمات 

الأصوليون   فيه  وقع  ما  عدم الـمُ لبيان  إلى  أدَّت  التي  الأصولية  المسائل  لبعض  تقعيد   من  مون  تقدِّ

ن إجْال أهمِّ تلك المآخذ في ما يأتي: 
 انضباط في التعامل مع المرجعية. ويُمكِ

نَّة .1  ومكانتها النبوية مصدرية السُّ

أنَّ بعض  ت  ن  ب   على  تأصيلها  الفِقْه  أصول  نَّة   كتب  هي  السُّ للتشريع،    النبوية  الثاني  المصدر 

نَّة   ما جعلها تهتمُّ   ؛ وحيين   وجود  -على ذلك   بناءا -  ت وافترض    الكريم،  للقرآن   ةا نبيِّ مُ بوصفها    النبوية   بالسُّ

ا   ص وتقيد، بل فهي تخصُّ  نَّة  ت طرح   إنََّّ قد سارت  و   .أو العكس   الكريم   للقرآن  النبوية  مسألة نسخ السُّ

من    كثيراا   أنَّ   ل سيَّما دون نقد أو مراجعة،  من    -سلَّماتالـمُ بوصفه من  -على هذا التأصيل    ة جْاهير الُأمَّ 

مين الـمُ  ،  3، ج 1997)الشاطبي،    وا قواعد أصول الفِقْه قطعية دّ ع    ،وعلى رأسهم الجويني والشاطبي  ، تقدِّ
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جُلُّ   (17ص مناقشتها،    فاستراح  في  بعض العلماء  تنبَّه  حين  رينالـمُ   في  عاشور مثل    ، تأخِّ )ابن    ابن 

ج2004عاشور،   ص3،  الفِقْهنِّظ  ل   ، والعلواني  (22،  أصول  قواعد  يُ   ، ية  وغيره،  سلِّ ولم  للشاطبي  موا 

تقريرات خطيرة  ين ل سجِّ مُ  في  الأصوليين  على  لم    .مآخذ  جليلة  تنبيهات  استدراكاته  في  جد  ن وللعلواني 

نَّة ها تحوُّ أهمِّ  نْ سبقه إليها، ومِ   نْ م     .الكريم   مستقل عن القرآن  إلى مصدر ثان   النبوية  ل السُّ

نَّة  فادِّعاء أنَّ  ا  و  ،لتشريعلهي المصدر الثاني    النبوية  السُّ ؛ له أثر تراتبياا   الكريم  تأتي بعد القرآنأنََّّ

نَّة السُّ مفهوم  في  وتعدّ   النبوية  خطير  تعالى  ووظيفتها  الله  كتاب  على  العلوانيبيها  رأي    ولهذا   .حسب 

مِ ش   المسألة  كتابغلت هذه  كبيرة في  النبوية"  هساحة  نَّة  السُّ مع  التعامل  العلواني  قد  و  1،"إشكالية  تتبَّع 

ب   المسألة  النبي  ب  ءاا دْ هذه  التلقّ اسم  الذي أطلق عليه    صلى الله عليه وسلم عصر  إشكال أو  بعدم وجود    فقال ي،  عصر 

نَّةبْ ل   ة السُّ مَّ ه  تعليم    صلى الله عليه وسلمكانت سُنَّة النبي  إذ    ؛لكتاب الله تعالى  اا وشرح  اا بيانبوصفها    النبوية  س في فهم م 

القرآن   تلاوة  والطريقة في  المنهج  حُ الكريم  الصحابة  من  الناس  يعيشه  واقع  إلى  م  كْ وفهمه وتحويله 

 . لاا في التشريعستقِ تكون مصدراا ثانياا أو مُ  أبعد من أنْ  بذلك وأحكام، وهي

ا و التي    على ذلك  العلواني  ستدلَّ قد  الكثيرة  القطعية  القرآن  صورة واضحة    عرضتبنصوص 

النبي  ع الت  صلى الله عليه وسلم ن حياة  الصحابة ومرجعيته في عهد  للنبي   ؛ يلنـزمع  يكن  لم  يُُ لِّ يُُ   أنْ   إذ  أو  إلّ رِّ ل   م 

دةيتها قطعية  جِّ وحُ   القرآنية  ، ودللة الآياتالكريم  بوحي القرآن الرسول نفسه غير مأمور   أنَّ   ومُؤكِّ

 . هو الوحي القرآني ،مصدر تشريعي واحدمن  بتبليغ شيء وتلاوته على الناس إلّ 

د ذلك أيضاا مِاّ  و في بعض   تعالى  منهج الصحابة الذين كانوا يسألون النبيصلى الله عليه وسلم عن حُكْم الله  يُؤكِّ

لم النبي  ف   العزيز؛  التي أثبتها الله تعالى في كتابه  الكريم  ل بوحي القرآننـزوكانت إجابتهم ت   ، قضاياهم

يُ عالِ تُ إجابات جاهزة ومرجعية    لديهكن  ي ما  أسئلةطر  ج  من  عليه  القرآن كان  وإنَّما    ،ح   ينتظر وحي 

ُ لِ   الكريم  على الصحابة ما أحلَّ   تالياا   يأتي  الوحي القرآني  كان  ،حوالبعض الأوفي    .سائل  على كلِّ   دَّ ير 

   (.154ص، 2014)العلواني،  م عليهملهم وما حرَّ  تعالى  الله

 
   (.2017)الحسني،  للاستزادة ينظر قراءة إسماعيل الحسني لكتاب إشكالية التعامل مع السنة 1
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النبي   كان  في  ضاا فوَّ مُ   صلى الله عليه وسلمفلو  الصحابة  بالتشريع  الكريم    ما  ،وأمثالها  أسئلة  القرآن  في انتظر 

،حُكْمها بْساا   الصحابة  دلم يجف  . ومن ث مَّ نَّة    ل  ة السُّ مَّ ه  ،  الكريم  لأحكام القرآن  اا بيانالنبوية بوصفها  في م 

نْ  وحده   الكريم  وأنَّ القرآن  (. 188-187، ص2014)العلواني،  له التشريع يُقُّ هو م 

د   نَّةوقد أكَّ ر  إذ  النبوية؛  الشاطبي هذه الحقيقة في تأصيله وظيفة السُّ له الشافعي،    قرَّ فقال:  ما أصَّ

نَّة    أنَّ " لكِ    السُّ ذ  هِ. و  ِ مُختْ صر  سْطُ  ب  هِ، و 
مُشْكِلِ ي انُ  ب  هِ، و 

لِ مُجمْ  فْصِيلُ  ت  هِي   ف  ت ابِ؛ 
الْكِ إِلى   ا  عْن اه  م  فِي  ةٌ  اجِع    ر 

  : الى  ع  وْلُهُ ت  يْهِ ق  ل  ذِي د لَّ ع  هُو  الَّ هُ، و  ي انٌ ل  نََّّ ا ب 
 َّرٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ   يح  يج ُّلِأ 

 . (314ص ،4، ج1997)الشاطبي، " [44]النحل: 

نَّة  إنَّ  السُّ تكن مطروحة في    النبوية  قضية استقلال  كان منهجهم  إذ    ؛الصحابة  زمن بالتشريع لم 

فِقْهاا  النبوية  التطبيقات  ، لذلك لم يشعر الصحابة بفراغ تشريعي بعد وفاة الكريم  للقرآن  نبوياا   جعل 

نَّةدر  تُ   ، والجتهاد أنْ  والحرام بينِّ فالحلال بينِّ   ؛صلى الله عليه وسلم  النبي السُّ التي عالجتها    النبوية  ج  تحت الجزئيات 

 (. 196، ص2014)العلواني، اته وظواهر آياته يكُلِّيات القرآن المجيد وعموم

في    حاسماا كان  موقف الصحابة    فإنَّ   الكريم،  القرآنب صطدم  ت بعض هذه الجزئيات    تكان  لـمّا و

على    دِّ ر   الأخبار  أنْ أساس  هذه  من  أبعد  ا  اشتُ   أنََّّ كما  سُنَّة،  ر  هِ تكون  في  الخطّاب   عمرسيِّدنا    دِّ ر   بن 

فاطمة السيِّدة  الـمُ أُمِّ    دِّ ور    ،لحديث  مُ ؤمِنين  كثيرة  لأحاديث  تعالىعارِ عائشة  الله  لكتاب   ضة 

 (. 361، ص2020)الحريري، 

ل خطير في عصر الأصوليين والفقهاء  حدث  ولكنْ  ت هذه العلاقة  إذ  ؛تحوُّ ، بحيث أفضت تغيرَّ

للتشريع، فضلاا   مصدرين  إلى وجود أنْ   .تراتبية أيضاا عن وجود    مُستقِلَّين  نَّة    فبعد  السُّ النبوية كانت 

للقرآن ا    الكريم،  تابعة  القرآنفإنََّّ بعد  للتشريع  الثاني  المصدر   . به  مقطوعاا   بوصفه  الكريم  أصبحت 

القرآن  :ينوحي   الوحيأصبح  كذلك  و نَّة  الكريم،  وحي  السُّ ذلك  وقد  .  النبوية  ووحي  على  ترتَّب 

خطيرةنشوء   نَّة    : منها  ،مذاهب  السُّ نسخ  و   الكريم  للقرآن  النبويةجواز   ية إمكان   احتمالوالعكس، 

بينهما التوفيق  ،التعارض  ذلك  سواء    ؛ووجوب  أأكان  النسخ  التأويل  مبطريق  وكذلك    .بطريق 
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نَّة النبوية بالإطار التاريخي الذي تكوَّ للارتباط الوثيق  قابلة    الكريم  أصبحت معاني القرآن نت فيه السُّ

مارةطهَّ الـمُ  الت  ؛  بيئة  بحيث ل نـزيجعل  الذي ل يجوز تَاوزه،  والتأويل  التفسير  بيئة  نفسها  يل هي 

أنْ  أيِّ بح  يُ   ينبغي  عن  الت  ث  عصر  تطبيقات  خارج  الكريم  القرآن  لآيات  آخر  وفهم  نـزمعنى  يل 

ل،   الأوَّ ماالصدر  القرآن  وهو  عن  الإطلاق  نفي صفة  إلى  يؤدّي  بحيث  الكريم  قد   كلَّ   يستوعب، 

  (.176-175، ص2014)العلواني،   ويتجاوزه حتّى يوم الدين   ،عصر

وقف عند دليل الأصوليين في ابتداع هذه العلاقة، ليجد ركيزتهم في ذلك قد  العلواني    وكان

احتجّ  الذي  معاذ  مصدراا حديث  نَّة  السُّ وجعل  التراتبية  هذه  بِناء  في  به  القرآن  لاا ستقِ مُ   وا   عن 

ة عند جُلِّ أهل التحقيق   أنَّ   الأمرفي    لكنَّ الغريب،  الكريم حَّ هذا الحديث محكوم عليه بعدم الصِّ

   والحديث.

إلى اليمن قال    يبعث معاذاا   أراد أنْ   لـمّا ي أنَّه صلى الله عليه وسلم  وِ رُ   : هفحديث معاذ بن جبل المشهور نصُّ 

قال:    ؟"لم تَد في كتاب الله  فإنْ "قال: أقضي بكتاب الله قال:    "؟ له: "كيف تقضي إذا غلبك قضاء

قال:   الله  رسول  تَد  فإنْ "بسُنَّة  آلو أقال:    ؟"لم  ول  رأيي  حنبل،    2... جتهد  ج 2001)ابن   ،36 ،

   (382ص 

ورسوخه في    ،قدرات العلواني في الصناعة الحديثيةالسابق  الحديث    من   الحقيقة أنَّنا نستشفُّ و

ها هو ف   ؛ودراسة سند الحديث   ،المصادر الأصلية في التخريجإلى  وقدرته في الرجوع    ،عِلْم الحديث 

معاذقد   حديث  نقد  في  النقد  علماء  معظم  أقوال  أهمِّ   ورجع   ،جْع  التخريج    إلى  )كتاب  كتب 

العلماء   ( "التلخيص الحبير" لبن حجر  نقل كلام   ،وعبد الحقِّ   ،والدارقطني  ،البخاري  )أمثال:   في 

ة التي    غير أنَّ .  ( 445، ص 4، ج1989)ابن حجر،    في نقد هذا الحديث   ( وغيرهم كثير  من أقوى الأدلَّ

الحديث  استدلَّ  بطلان  على  العلواني  آنفاا   بها  في  المذكور  الجوزي  ابن  عن  نقله  "العلل    كتاب  ما 

صِحُّ "؛ إذ جاء فيه المتناهية  ويعتمدون    ،كتبهم  هم يذكرونه في كان الفقهاء كلُّ   وإنْ   ، : "هذا حديث ل ي 

 
 (. 608، ص3، ج1975)الترمذي،  ",وليس إسناده بمتَّصل  من هذا الوجه  إلّ ل نعرفه "قال الترمذي: ا 2
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إنْ مْ ع  ول    .عليه  صحيحاا   ري  معناه  يُ   ، كان  ل  ثبوته  مجهول  ؛ف عر  إنَّما  عمرو  بن  الحارث    ،لأنَّ 

  ،1981)ابن الجوزي،    فلا وجه لثبوته"   ، وما هذا طريقه   .فونوأصحاب معاذ من أهل حمص ل يُعر  

 . ( 273ص  ،2ج

افترض التراتبية،  و بِ ق    العلواني  وإذ  هذه  وجدل  هذه    أنَّ   فإنَّه  تَاوزوا  والفقهاء  الأصوليين 

عُدْ سوىالتراتبية ت  ا لم  د تنظير ل أكثر، وأ  ، وأنََّّ خبر  موا  قدَّ   فهم عملياا   ؛ذلك  التطبيق تَاوز كلَّ   نَّ مُجرَّ

القرآن ظاهر  على  القرآنالكريم  الآحاد  تخصيص  بِلوا  وق  وقيَّ   الكريم  ،  الواحد،  مُطل قهبخبر   ، دوا 

له    لهذا القول أو لهذه القاعدة كبير أثر في تحديد العلاقة  دْ عُ مَّ لم ي  ومن ث    -تعبيرهم  دِّ على ح  -وبيَّنوا مُجم 

 (. 208، ص2014)العلواني، 

الأصول  أنَّ   رأى العلواني    إنَّ بل   لحقة-أصبحوا    أهل  مرحلة  بأهل  تأثِّ مُ   -في  رين 

الأبحيث  الحديث،   مع  التعامل  قضية  في  به  حاديثتبعوهم  ما  وعدَّ   ا،والأخذ  منها  فيه لوا 

، فقدنصرتهمسبب  تهم وأئمَّ   مصلحة  ث مَّ السُّ   . ومن  الِجبِليِّ منها، ن كلَّ ن  جعلوا  ها تشريعية حتّى 

نَّة  اوا  وأعط   تشريعيةالنبوية  لسُّ ا   ؛ سُلْطة  مُ   لأنََّّ مُستقِلاا  مصدراا  ،  الكريم  للقرآن   ياا وازِ أصبحت 

دّواف عنه شريعة  كلَّ   ع  مباحاا  حتّى   ، حديث  كونه  )العلواني،   شرعياا  حُكْماا  وه دّ فع   على وصف 

 (. 201، ص 2014

نَّة  .2  الكريم  في إلغاء نصوص القرآن النبوية توظيف السُّ

أنَّ  آنفاا  نَّةإلى    نظروا  الأصوليين  ذكرنا  مُستقِلاا  بوصفها    النبوية  السُّ إلى  مصدراا  جانب  ينتظم 

نَّةما جعل    ؛له  اا دّ نِ يصبح    الكريم، بل  القرآن ية   القرآن الكريم  لقابِ تُ   -في نظرهم-  النبوية   السُّ في الُحجِّ

د تابع له  ل أنْ تكون  ،والتشريع نَّة ل  صارموقف ال المالرغم من  ب  ،فمثلاا   .مُجرَّ  لشافعي في منع نسخ السُّ

نَّةِ   ليقول:  ( وهو شافعي) ، جاء الغزالي بعده  الكريم والعكس  للقرآن  النبوية الْقُرْآنِ باِلسُّ ُوزُ ن سْخُ  "يج 

نَّةِ باِلْقُرْآنِ؛ لِأ نَّ الْكُلَّ مِنْ عِنْد  اللهَِّ   السُّ حتّى   ،معظم الأصوليين  إنَّ   بل  .(99، ص1993)الغزالي،    "و 
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ة جَّ بحُ  3"ل وصية لوارث"  :عنقطِ الـمُ بالحديث   الكريم القرآنالواردة في بنسخ الوصية  وا أقرّ  ،الحنفية

بالقبولتلقّ  ج1994)الجصاص،    يه  العلواني    ولهذا.  (360ص  ،2،  الأصول إلى  نسب  أهل  جْاهير 

نَّة  والفِقْه القول بأنَّ  نَّةوأنَّ  ،  الكريم  تنسخ القرآن  النبوية  السُّ خبر    هعندهم يدخل في  النبوية  مفهوم السُّ

نَّة  الكريم  القرآن   نَّ بأقول  ال  نسب إليهم  وكذلك  . الواحد بما وقع    على ذلكلا ستدِ ، مُ النبوية  ينسخ السُّ

نَّة  .والتطبيق العملي فِقْهياا   الكريم،  على القرآن النبوية من مقولت قضاء السُّ

النسخ  إنَّ   ادِّعاء  مُهِمٍّ برَّ قد  حقيقة  بتنبيه  العلواني  ادَّ   ،وخطير  رها  ما  )أيْ  ه  اع سببه  أهل  هؤلء 

تراتبية  (الأصول والفِقْه ادَّ   ،من  أنَّ وما  القرآن  عوه من  إذ قال في   ؛ومثله معهالكريم    النبي صلى الله عليه وسلم أوتي 

القرآن المجيد المصدر    :ذلك للدين كلِّ نشِ الـمُ "فافترضوا بين  نَّة  ئ  التطبيقية ؤوَّ الـمُ عة  ب  تَّ الـمُ ه والسُّ لة 

أنْ  يُمكِن  ل  إلّ   تناقضاا  النسخيزول  بدعوى  عمّا تغافِ مُ   ،  خطرةلين  فكرة  من  الدعوى  هذه  تحمله    ، 

ل يكون بالإمكان    يقع التناقض والختلاف بين الله ورسوله إلى درجة    أبسط معانيها أنَّ بالإمكان أنْ 

 بالقول بالنسخ، والإبطال، والإزالة، والرفع، والنقل، وهي معاني  الخروج من حالة التناقض هذه إلّ 

يُ  بذلك  م  وكأنََّّ ذكروه،  الذي  أنْ رّ قِ النسخ  بطاعته، بطِ يُ   ون  وأمر  أذن  الذي  رسوله  به  جاء  ما  الله  ل 

بهبطِ ويُ  الناس  جاء  ما  الله  رسول  عليهم  ،ل  إيّ وعلَّ   ،وتلاه  الله مهم  كتاب  من  غاية   .اه  في  أمر  وهذا 

 .(205، ص2014)العلواني،  "الغرابة

نَّة    إنَّ  ه  و   الكريم،   بفِقْه القرآن النبوية  نظرية العلواني القائمة على ضبط مفهوم السُّ دِّ لها،    منبعاا ع 

نَّةطبِّ مُ   واعتبارها  السُّ بين  والترجيح  والنسخ  التعارض  تنفي  له،  لأنَّ    الكريم؛  والقرآن  النبوية  قة 

نَّة والتفعيل  منهج   النبوية  السُّ والتأويل  تزيد    ،التِّباع  القرآنشيئاا  ل  تُ   الكريم،  على  منه نقِ ول    ص 

، 2014)العلواني،    أو إجْالا، بل تتضافر معه  ول تنسب إليه إبهاماا   ، صه صِّ ل تُخ تنسخه، وول    شيئاا، 

 (. 218ص

 
نِ النَّبِيِّ    قال الترمذي:  3 ة  ع  ام  نْ أ بِِ أُم  دْ رُوِي  ع  ق  نٌ و  س  دِيثٌ ح  هُو  ح  ا الْ   "و  ذ  يْرِ ه  نْ أ هْلِ مِنْ غ  يَّاش  ع  عِيل  بْنِ ع  ةُ إسِْما  اي  رِو  جْهِ، و  و 

الحِْ الْ  أ هْلِ  و  اقِ  حُّ عِر  أ ص  امِ  الشَّ أ هْلِ  نْ  ع  تُهُ  اي  رِو  و   ، ير 
ن اكِ م  نْهُمْ  ع  ى  و  ر  هُ  لِأ نَّ بِهِ  د   رَّ ف  ت  يما  

فِ لكِ   بذِ  يسْ   ل  ازِ  بْنُ  ج  دُ  مُح مَّ ال   ق  ا  ذ  ك  ه   ،

" عِيل   (.433، ص4، ج 1975)الترمذي،  إسِْما 
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النسخ    إنَّ  بادِّعاء  الدعوة الخطيرة  العلواني في هذه  عليها    نصٍّ   هو عدم وجودما يدعم تأصيل 

عاء النسخ في القرآنه، بحيث تحوَّ  التعارض أو توهمُّ من حيث الدليل إلّ  نَّة  الكريم  ل ادِّ  النبوية   والسُّ

بينهما   بينهماتوقِّ مسألة مُ إلى  أو ما  الفقيه في القدرة على الجمع  يستعظم العلواني ما وقع   ولهذا   .فة على 

ة المذاهب  تمثَّل في  ،ل خطير بعد عصر التقليد في القرن الرابع الهجريمن تحوُّ  ومن    .تعظيم كلام أئمَّ

ادَّ ذلك   في   قال العلواني  ؛ إذف كلام إمامه فهو منسوخالِ آية أو حديث يُخ   أيَّ   أنَّ من  عاه الكرخي  ما 

بأنِ   :ذلك البداية  كانت  عليه   "وهكذا  اشتمالها  ة  بحُجَّ المجيد  القرآن  عن  ن ن  بالسُّ كثيرون  انشغل 

وانته   الفِقْه،  ة  أئمَّ لأقوال  شواهد  ن ن  السُّ من  جعلوا  ثمَّ  به،  عن  وارتباطها  ة  الأئمَّ بفِقْه  للانشغال  وا 

ة، ويُ  يتداولون أقوال الأئمَّ ن ن، وصاروا  الشريعة هي أقوال هؤلء فرِّ السُّ بدا وكأنَّ  عون عليها حتّى 

سوَّ  بحيث  ة،  أنْ الأئمَّ أصوله  في  لنفسه  الحنفي  الكرخي  أنَّ   يقول:  غ  قول   كلَّ   "الأصل  تُخالفِ  آية 

تُح  ا  فإنََّّ والأ  م  أصحابنا  الترجيح،  أو على  النسخ  على  أنْ وْ ل  التوفيق"م  تُح   لى  من جهة  التأويل    ل على 

 (. 213، ص2014)العلواني، 

م  ينالأصولي  جُل  من أخطر ما فعله  بل إنَّ  النبي    أخرجوا   أنََّّ   صلى الله عليه وسلم السياقات الحديثية من أقوال 

التشريعية  ه،وأفعال أو  منها  البشرية  التي   ،سواء  النسبي  التفصيلي  والواقع  الخصوصية  دائرة  من 

السيطرة والتحكُّ   ،طل قالـمُ و صدرت منه إلى دائرة العموم كتاب الله تعالى في  م  بل جعلوا لها سُلْطة 

  ل تَميد المبادئ الكُلِّية والعموميات التي يمتاز بها النص القرآنيقابِ من نسخ أو تخصيص أو تقييد، مُ 

   .(277، ص2014)العلواني، 

 تحجيم دور القرآن الكريم وانقلاب التبعية  .3

لت الخطيرة التي وقع   مون من أهل الأصول والفِقْه تحجيم  الـمُ   فيها إنَّ من التحوُّ آيات الله    تقدِّ

عاء   ،تعالى ، ولكنَّ حّمال   الكريم نَّ القرآن أوادِّ
ل   الكريم  الوجوه الكثيرة التي يُملها القرآنهذه   أوجه 

يُُ   دَّ بُ  دليل  من  الدللت  الـمُ د  دِّ لها  بين  من  وتعدِّ الـمُ راد  د  دة،  الذي  يُمثِّل  أنَّه  يُؤكِّ به الدور   أُنيطت 

نَّة القرآن  النبوية،  السُّ ل  الكريم،   لتتَّحد بمقتضاه دللت  قد رأى . وتشريعياا   وه فراغاا ما توهمَّ   سدَّ ت  أو 
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التيسير والبيان، و  الكريم  ما جاء في القرآن  ينافي كلَّ هذا الدِّعاء    أنَّ   العلواني آيات   أنَّهوصفاا له من 

يكون القرآن   ف عبر الزمان من المعاني؛ لكيْ يتكشَّ   ما  فإنَّه  كنونشيء. أمّا الم  تِبيان لكلِّ   أنَّهمُبيِّنات، و

 أماكنها.   جْيعفي سائر عصورها و ، ومُتجاوِزاا لهاحاجات الإنسانية كلَّ  مُستوعِباا المجيد 

أُ   ولكنْ  أصاب  ما  ة  الأمَُّ هذه  من  أصاب  قبلها  إلى    بعضمم  والميل  التدين،  فِقْه  في  النحراف 

والتزيُّ  مالبدعة  المذاهبت  اجعله  اد؛  هذه  القرآن  تل قلَّ   نْ إ  ماو  .ذهب  شأن  انتصاراا    الكريم  من 

بزعمه رويّات  ابتكر  نفسها  ترويّات، وشغلالـم    توأهمل  الكريم،  القرآن  هجرت  ا، حتّىللم    ته بما 

بتفسيرات ل يُتملها   الكريم  القرآن  ت، وتناولوتفسيراا وتأويلاا   وفِقْهاا   فِقْه    ها أصول  تمَّ من قواعد س  

، 2014)العلواني،    منهج الشيخين وقُرّاء الصحابة  ت في الرواية حتّى تَاوز  ت ه وخطابه، وتساهلنصُّ 

 (. 206ص

عصره    إنَّ  على  الدبوس  ةشهادة  فيه  مُهِمَّ العلواني  وصواب  ة  الأمَُّ داء  تشخيص  رصد    إذ  ؛في 

مرجعي،   انحراف  من  الهجري  الرابع  القرن  في  وقع  ما  ساا الدبوس  الفِقْهية   مُؤسِّ المنهجيات  لكلِّ 

: "فأكثر الأهواء والبدع كانت من قبل العمل بخبر الواحد  إذ قال  ؛والحديثية اللاحقة حتّى يومنا هذا 

الواحد خبر  بموافقة  الكتاب  تأويل  ثمَّ  الثابتة،  نَّة  السُّ أو  الكتاب  على  عرض  بلا  عملاا  أو    ،اعتقاداا 

فلا يزداد   ،هةبْ ب العِلْم يقيناا، فيصير الأساس عِلْماا بشُ وجعل المتبوع تبعاا، وبِناء الدين على ما ل يوجِ 

إلّ  بدعةبه  م    .  من ضرر  أعظم  بالدين  الضرر  هذا  الواحد  نْ وكان  يقبل خبر  القول   فاضطرَّ   ،لم  إلى 

تعالى الله  الواقع في كتاب  الُحكْم  إذا لم يجد  الرجل ما أخذ    ؛بالقياس، أو استصحاب الحال  لأنَّ هذا 

أنَّه ر  إلّ   ،بحُكْم الكتاب، وجعل أساس دينه ما فيه اليقين  ثمَّ    ،هتهبْ خبر الواحد لتهمة الكذب وشُ   دَّ  

التمسُّ  أو  رأيه  من  تهمة  منه  أبلغ  هو  فيما  بأيِّ وقع  أصلاا   ك  الواحد  ل جعل خبر  والأوَّ كان.   ،أصل 

عليه الله  كتاب  أنْ   ،فعرض  الوسط  العدل  القول  فكان  يقيناا،  به  له  عِلْم  ل  ما  دينه على  يجعل   وبنى 

مُ  الواحد  يقيناا، وخبر  الثابت  تعالى أصلاا، وهو  الله  موافقته  ،باا عليهرتَّ كتاب  به على  لم   ،يعمل  إذا  أو 

تعالى" الله  كتاب  حُكْم  بحُكْمه  خالف  إذا  ويرد  الواحد،  خبر  فيه  ما  الكتاب  في  )الدبوس،   يوجد 

 (. 179، ص2001
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في سيطرة المنهج الفِقْهي على كتاب الله    ة تمثَّلتمُهِمَّ   مسألةالعلواني إلى    أشار  ،ومن جانب آخر

في   الكتاب الحكيم   دون تفعيل بقيَّة آياتمن  الأحكام    على استنباطفقط  ليقتصر  وتحجيم دوره    ،تعالى

ة الإنسان في الأرض الخلافة    ،الحضارة والعمران مَّ ه  ، فإنَّ   .وإصلاحهاحيث م  ث مَّ التركيز على   ومن 

الفِقْهي   رأي  -الجانب  و-العلوانيفي  إلى،  ة    الحكيم الكتاب    النظر  النبويَّ نَّة  ن  ي مصدربوصفهما  والسُّ

العقل    ضمورأدّى إلى    ؛للأحكام فقط ما    سلمِالـمُ إدراك  لبِناء الإنسان  -معاا -أنََّّ وتحقيق    ، مصدران 

ةفإنَّ الحاجة    لهذا،و  .وإنشاء الحضارة  ، العمران حَّ
إلى تسليط الأضواء على الجوانب الأخُرى التي   مُلِ

العقل   من  تحظ   بما  الـمُ لم  والآبه    حظيتسلمِ  ة   حاديث الأيات  اهتمام ب  الخاصَّ من   نتيجةا   ؛الأحكام 

 (. 180، ص2014)العلواني،  بروز التَاه الفِقْهي أو هيمنته وسيطرته، واستغراق العلماء فيهل

 تأثُّر الفقهاء بالنفجار الحديثي واللتزام به  .4

ة  التلقّ -  الإسلامية أحوالا عصيبةا   شهدت الأمَُّ ة،  الفتنتمثَّلت في    -يبعد جيل  ق  لْ فتنة خ  و  عامَّ

ة،  القرآن ذلكو  خاصَّ تلا  حديثيمن    ما  فيانفجار  سيَّما  ل  المعتزلة   انتقاماا   ؛لتوكِّ الـمُ عهد    ،   من 

ة  سلِ الإمام مُ   سجلَّ   في هذا السياق،و  (.745، ص5، ج2003)الذهبي،   أهل الحديث   عنم شهادة مُهِمَّ

والجهلة العِلْم  أدعياء  من  عصره  ج2005)مسلم،    في  مادةا فقد    (؛7، ص1،  الحديث   كثيفةا   أصبح 

ة مرحلة الإنتاج الفِقْهي، ووجد الفقهاء آلفاا مُ   فةا ؤلَّ وأصلاا يقوم عليه الفِقْه الإسلامي، ودخلت الأمَُّ

ة من الواجب  من الأحاديث التي كان   على الفقهاء اللتزام بها، وانحصر عملهم في التثبُّت من صِحَّ

انته  ا   جوازالحديث و بأمّا    . العمل بهإلى ذلك تعينَّ   وا لعمل به، فإذا   ادرة إذا بدرت من أحد الفقهاء 

د     اعتراض   تمرُّ ن أو  يُطع  يصل    دينهفي    فإنَّه  وقد  ح    الحالمباشرة،  انقسمت   .التكفير  دِّ إلى  وهكذا 

ة إلى أهل رأي وأهل حديث    .(279، ص2014)العلواني،  طوائف علماء الأمَُّ

فإنَّ العلواني  وبحسب التدوين   ،  بدأت  حركة  الثاني  التي  القرن  حيَّدت   الهجري  منتصف    قد 

معجزة كُبرى،   -في الوقت نفسه-عند الجماهير، وهو    حّمال أوجه  فهو    ة؛كبير  بصورةالقرآن الكريم  

إليه   الحاجة  ةلكنَّ  حَّ
النصوص  مُلِ ثلاثمئة   ،فقط لأخذ مجموعة من  أو  آية  مئتين وأربعين  تتجاوز  ل 
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تكون النصَّ المحوري الذي   عدا ذلك فإنَّ الأحاديث النبوية ينبغي أنْ   وماعند بعضهم،    آية  وأربعين

الواقعتتشكَّ  معه ومع  من خلال حوارها  الثقافية  الذاكرة  وتُ   ؛ ل  الأصول،  تنبثق  أنواع ستنب  فمنها  ط 

 في ستغنى عنها بسواها  كتفى بها عن سواها، في حين ل يُ يُ   فتى منها في النوازل، ويُمكِن أنْ الفروع، ويُ 

ونتيجةا   أيِّ  الأحوال.  من  كلِّ   حال  حياة  فقد    ؛هلهذا  في  الكريم  القرآن  دور    ، سلِمينالـمُ تقلَّص 

العِ الـمُ واقتصرت علاقة   الثواب وكسب  د منها نيل  التي يُقص  مين به على التلاوة 
ة، وأصبحت بْر سلِ

العقل   لتكوين  الفعلي  المصدر  هي  أنْ الـمُ الأحاديث  قبل  كثيرين   سلمِ  لدى  أيضاا  تَاوزها    ؛ يجري 

س    ملنشغاله أُخرى  ةمَّ بمصادر  أدلَّ )  ،وها  بها  بلغوا  دليلاا  49حتّى  )العلواني،  (  ، 2014أصولياا 

 (. 280-279ص

انشغال الناس    احتمال  الشريف إلى  كتابة الحديثبالعلماء عدم الإذن    وفي مُقابِل ذلك، فقد عزا 

القرآن عن  سيِّدنا،  الكريم  به  بمقولة  الخطّاب  عمر  مُستشهِدين  أ نْ   الشهيرة:  بن  دْتُ  أ ر  كُنْتُ  "إنِيِّ 

ن ن   وْماا   ، أ كْتُب  السُّ ق  رْتُ  ك  إِنيِّ ذ  ت بُوا كُتُباا   و  بْل كُمْ، ك  انُوا ق  ا  ،ك  يْه  ل  بُّوا ع  أ ك  ت اب  اللهَِّ  ،ف 
كُوا كِ ت ر  اللهَِّ    .و  إنِيِّ و  و 

 أ ب  
 
ء ْ شَ 

ت اب  اللهَِّ بِ
 (. 495، ص1، ج1979" )السيوطي، اا د ل  أُلْبسُِ كِ

د أكَّ فقد   ، ث مَّ مُ   ومن  جيل   اا تألمِّ العلواني  في  كان  الذي  الشديد  الحرص  ذلك  زوال  من  وقع  ما 

علىالتلقّ  قياداته  أذهان  وفي  أيّ ألّ   ي  بغيره  القرآن  يُشاب  انشغالا   الناس  وانشغل  الغير،  ذلك  كان  اا 

و بالآثار  الكلامي الـم  مُستغرِقاا  بها  يستشهد  التي  للشواهد  مصدر  د  مُجرَّ القرآن  صار  حتّى  رويّات 

 . وغيرهم والأصولي والفقيه

هذه   :لحقاا   أضافثمَّ   فيها  نشأت  التي  والظروف  الفقهاء  هؤلء  مكانة  عن  النظر  "وبقطع 

ي مِّ النبي الأُ   ت، وأنَّ لَّ على أنَّ الأزمة قد وقعت، وأنَّ المصيبة قد ح    رات، فإنَّ هذه الأقوال تدلُّ التصوُّ 

ي   تعالى:    دْ عُ لم  الله  بأمر  قال  الذي  الْقُرْآن  }ذلك  تْلُو   أ  أ نْ  القرآن،   ،{و  مع  عنه  رويّات  بم  عون  يُشرِّ بل 

أنَّه جاء بالقرآن ومثله معه، يقصدون بذلك   عون  التي يتداولونَّا أو أكثر من ذلك" الـم  ويدَّ رويّات 

 (. 204، ص2014)العلواني، 
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دو نَّة  عن طريقفي تضخيم الرواية    تمثَّلالعلواني الخ ل ل الذي    قد أكَّ وإخبار   النبوية  الخلط بين السُّ

نَّة ثينالـمُ د العظيم لعمل  هْ بالرغم من الجُ ف  ؛بعد مرحلة التدوين  النبوية  السُّ ض عنه من  حد  ، وما تمخَّ

الُجهْد  هائلة،   روايات هذا  ال   اا بشري  يظلُّ   فإنَّ  بطابع  ادِّعاء نِّظَّ الحتمالية  موسوماا  من  بلغ  مهما  ية 

ة حَّ مبنية على    .الصِّ ته    عملاا   لهمما ظهر  لأنَّا  بصِحَّ أنَّه مقطوع  الإسناد ل  ، ه 1428)العراقي،  بظاهر 

 (. 128ص

عا من  يختلف  نسبي  اجتهاد  ة  حَّ الصِّ آخر؛  لـِمفادِّعاء  أنْ   لذا   إلى  أحد  يستطيع  ة   ل  بصِحَّ يجزم 

ته ظاهراا  د صِحَّ ا مَِّا يُ   :في ذلك   قال الصنعاني   .حديث لُمجرَّ ذ  ه  ن حْو    التَّصْحِيح    بأِ نَّ   رُ شْعِ "ف  ائِلِ م    نْ مِ   هُ و   س 

ادِ  ه 
 (.108، صه1405)الصنعاني،  "اءُ ر  فِيهِ الْآ  تْ ف  ل  الَّذِي اخْت   الِجْتِ

التدوين أثمرت بمضاعفة الأحكام والتكاليف الشرعية بما ورد في    أنَّ   رأىفالعلواني   عملية 

والشريفة  الأحاديث الذي  ،  نَّة هو  ساهم في ذلك  أنَّ  السُّ مفهوم  ل  العملية    النبوية   تحوُّ الطريقة  من 

ع لتشمل  نـزما أ  ( تطبيق   و )أوالممارسة النبوية لتنفيذ   نَّة)أيِ  ل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسُّ   السُّ

العوامل والحيثيات    جْيعهذا التعريف شمل  فأو تقرير.    فعل ر عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو  ثِ ما أُ   كلَّ   النبوية(

والسياقات،   ن ن  السُّ تلك  فيها  وردت  التي  والظروف  والمكانية  أنَّ من  الزمانية  مراعاة  أقوال    دون 

ومن   .بشريته صلى الله عليه وسلمل و  من وقائع وأحداث،  الحياة اليومية   تشهدهلـِماتصدر منه    ه إنَّماالنبي صلى الله عليه وسلم وأفعال

فإنَّ   ، ت  هذه الأخبار  ث مَّ النبوية إلى    قد تعدَّ النصوص  الدللت الخصوصية والسياقات في معظم 

 دائرة العموم.  

الفِقْهية،   الأحكام  في  مع    اا سْر ويُ   سهولةا وجدوا  الفقهاء    فإنَّ وحتّى  التعامل  -رويّات  الـم  في 

: "كما أنَّ طرائق  في ذلك  العلواني  قال  .أكثر من تفعيل مكامن القرآن الكريم  -وقائع ونماذجبوصفها  

أيسر  الـمُ الستدلل   نَّة مصدراا  السُّ في  الفِقْهية وجدت  بالجزئيات  القرآن   رتبِطة  من  إليه  الرجوع  في 

يسهل العثور على أشباه ونظائر لها في الأزمنة   ، لرتباطها بوقائع وأشخاص وأحداث واقعية  ؛الكريم

فكرَّ  المصدرين اللاحقة،  بين  النفصال  فكرة  بذلك  طويلةا   ،ست  أشواطاا  من    وقطعت  كثير  بِناء  في 
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التصوُّ  ذلك  على  الفِقْهية  القضايا  تحوَّ جزئيات  حتّى  مراجعة" ر،  تقبل  تكاد  ل  مُسلَّمة   إلى   لت 

 (. 180، ص2014)العلواني، 

نَّة :ثالثاً   الكريم والقرآن النبوية البنِاء التكاملي بين السُّ

نَّة  إنَّ  السُّ التكاملي في علاقة  العلواني    الكريم  بالقرآن  النبوية  البِناء  مُحكْمة  هو  عند  بحلقة  أشبه 

وم    ،الإغلاق ومصدرها  نَّة  السُّ مفهوم  بمعرفة  تعالىمَّ ه  تبدأ  الله  كتاب  ضوء  في  النتيجة   ، تها  لتكون 

نَّة التطبيق العملي للقرآن الموافقة التامَّ  ل ل فيه، ويكون دور السُّ بِناء تكاملي ل خ   ة لكتاب الله تعالى في 

نَّة  لُّ ح  كذلك  و  الكريم. السُّ طرحتها  ة  مُهِمَّ مثل:  إشكاليات  غير    النبوية،  من  التشريعي  معرفة 

غيره.  معرفة  و  ،التشريعي من  ذلك  العلواني  قال الصحيح  مُتكامِلة   : في  سُنَّة  النبوية  نَّة  السُّ "جعل 

وتطبيقاا    ،بياناا له  ؛لتتكامل مع القرآن الكريم  ،تقريراتهووأفعاله  صلى الله عليه وسلم  أقواله ]و[في حفظ معانيه    تشترك

 . (89، ص2014)العلواني،  ن"يمِ ويُه  ،والقرآن يصدق عليها . جاء فيهلـِما

كتابه    إنَّ  في  العلواني  له  أصَّ ما  أبدع  النبوية"من  نَّة  السُّ مع  التعامل  نَّة هو    "إشكالية  السُّ   علاقة 

الثابت من سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم،    الكريم  يقين القرآن  اا ستحضِر ، مُ الكريم  بالقرآن  النبوية انسجام    فينتجمع 

الوحي يُ   ؛وتوافق في مصدرية  كلَّ ما  غ  بْ ل    زيل  أو  ُ و   ،شب  س  التعارض  لُّ يُ  مسألة  كبيرة في   .إشكالية 

نَّة  الكريم   لا نسخ ول ترجيح بين القرآنف  ، وكذلك حديث يُخالفِ كتاب الله تعالى    ، وكلُّ النبوية  والسُّ

تتأسَّ  باطل ل  ر  فهو  ت    ؛هدِّ ف على  الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم  ذبُّ لأنَّك  سُنَّة  الخطير    ، عن  الحشو  وتحفظها من 

في  والتصنيف  نَّة  السُّ تهذيب  الحديث  أهل  محاولت  من  بالرغم  الأولى  القرون  في  حصل  الذي 

الموضوعة و  ةالمعلولة، والأحاديث  الأحاديث  الروايات   وقوع بعد    بخاصَّ انحراف خطير في سيطرة 

القرآن الذي ورثناه منذ  ب  تَّ يُ   أصبحت ديناا بحيث    الكريم،  الحديثية وهيمنتها على  التقليد  ع بعد عصر 

الهجري الرابع  ص2001  )الدبوس،  القرن  ضوء   استعراضويُمكِن    (.399،  في  العلواني  نظرية 

 : على النحو الآتياستنباطها من مادة كتابه 
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نَّة النبوية بالقرآن .1  تهحاديوأ  المصدر   وحدة عن طريق الكريم  ربط السُّ

نَّةل  عصر التلقّي أساساا   العلواني  اعتمد  نَّة   الكريم،   بالقرآن  النبوية  تحديد علاقة السُّ   وضبط السُّ

التشريعي  الشريف،  والحديث  النبوية غير  من  منها  التشريعي  هذا   .وتمييز  امتاز  بتفرُّ ال  فقد  د عصر 

الوحيد    لأنَّه  ؛بالتشريع  الكريم  القرآن ونشِ الـمُ المصدر  عنها،  والكاشف  للأحكام  فيهئ    اا بيانتِ   لأنَّ 

يُ ف  ؛لكلِّ شيء ذي علاقة بها الذي  العامَّ نشِ هو  المبادئ  ويُ ئ  التي جاء  بينِّ ة،  الدين  ثوابت  الأنبياء بها   

نَّةأمّا    .، والكُلِّيات التفصيلية التي تستوعب سائر الجزئيات ومفردات الحياة الإنسانيةةا كافَّ   النبوية   السُّ

تطبيق  ف القرآنلـِماهي  الإلزامالكريم   في  له على سبيل  كان  ف   ؛، وبيان  القرآن قد  يتلو  الله صلى الله عليه وسلم   رسول 

للناس علِّ ويُ   ،عهبِ تَّ وي    الكريم، يُُ بلِّ ويُ   ،مه  كيف  ويريهم  آياته،  جاء  وِّ غهم  ما  حياة   فيهلون  منهج  إلى 

كلَّ  ْكم  يُ  وعلاقاتهموتصوُّ   ،فاتهم تصرُّ   ونظام  ومعاملاتهم،  وأخلاقهم،  ، 2014  )العلواني،  راتهم، 

 (. 135-133ص

د  أكَّ فقد  أنَّ   إذن،  نَّة  العلواني  السُّ بيان  النبوية  وظيفة  ا   هي  في  جاء  طريق   الكريم  لقرآنما    عن 

قاا ومُ   الكريم بذلك  تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم لها، فيكون القرآن نَّة  ناا هيمِ مُصدِّ السُّ  وقد استدلَّ   النبوية.  على 

ذلك  العلواني   القرآنعلى  صلى الله عليه وسلم  الكريم  باستدراكات  النبي  تطبيقاته،    ،على  قضية مثل:  وتسديد 

لم   والستئذان  للمُ تخلَّ   نْ الأسرى،  والستغفار  المعركة،  عن  ونافِ ف  هذا    نَّ فإ  ،العلواني  بحسبقين. 

ز عزِّ يُ ما    ؛وعصمته له  إيّاه،وتسديده    ،هيِّ بِ ن من مظاهر حفظ الله ل  انمظهرإنَّما هما  التسديد والستدراك  

 (. 156-154ص، 2014)العلواني،  بهاتالإيمان بالبيان النبوي، ويزيل عنه سائر الشُّ 

خُ  كان صلى الله عليه وسلم  القرآنلُ لذلك  القرآن  الكريم،  قه  القرآن   الكريم،  وعبادته  وسُنَّته    الكريم؛   وسيرته 

مُ  لهبِ تَّ فهو صلى الله عليه وسلم  تُمثِّل  الكريمة  لآياته  تال  و  ،ع  علَّ   التي  الذي  للناسالمضمون  ث مَّ به، و  وزكّاهم  ،مه  من 

 فإنَّ ما يُقال له سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم   ،. ولذلكفي القرآن الكريمجعل منهم أهل حكمة باتِّباع ما جاء  

.  الحكيم   جاء به الكتابلـِماتعبير عن التِّباع والممارسة والبيان والتطبيق النبوي    الحقيقة إلّ   ما هو في
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صلى الله عليه وسلم   الله  وتطبيقه-ورسول  الكتاب    بينَّ   -باتِّباعه  لآيات  التطبيق  مناهج  أيسر    الحكيم،للناس 

 . هاوأكمل  ها،وأتمَّ   ها،وأسهل

الشاطبي   إليه  التأصيل سبق  عْن اهُ  "  :بقولهوهذا  م  لى   د لَّ ع  دْ  ق  الْقُرْآنُ  إِلَّ و  أ مْراا  نَّةِ  السُّ فِي  دُ 
ِ ف لا  تَ 

يَّةا 
فْصِيلِ ت  ةا إِجْْ اليَِّةا أ وْ  ل  أ يْضاا   .د ل  الْ   ،و  لى  أ نَّ  لَّ ع  ا د  ِ   ةُ يَّ لِّ كُ   و  هُ   آن  رْ قُ ف كُلُّ م  ليِلٌ له     وعٌ بُ نْي  و    ةِ يع  الشرَّ هُو  د  ا، ف 

لكِ   ذ  لى   :    ؛ ع  ال  ق  اللهَّ   هُ 4]القلم:    َّني نى  نن  نم  نز ُّلِأ نَّ  خُلُق  بأِ نَّ  لكِ   ذ  ةُ  ائِش  ع  تْ  ف سرَّ  و   .]

لكِ   لى  ذ  تْ فِي خُلُقِهِ ع  اقْت صر   اجِعٌ إِلى  الْقُرْآنِ؛ لِأ نَّ الْخُلُق     ،الْقُرْآنُ، و  هُ ر  ار  إِقْر  هُ و  عْل 
فِ هُ و  وْل  لى  أ نَّ ق  لَّ ع  ف د 

أ نْ  لكِ   ذ  مِنْ  مُ  ي لْز  ف  ؛ 
 
ء ْ شي  لكُِلِّ  تِبْي اناا  الْقُرْآن   ل   ع  ج  اللهَّ   لِأ نَّ  و   ،

ِ
الْأ شْي اء ذِهِ  ه  فِي  صُْورٌ  نَّةُ   مح  السُّ ت كُون  

الْجُمْل ةِ  فِي  يهِ 
فِ اصِل ةا  الْ   ؛ح  فِي  ا  م  لُ  أ وَّ النَّهْي   و  الْأ مْر   و  ابِ ت  كِ لِأ نَّ    تى  تن  تم  تز  تر ُّ  :لُ ثْ مِ ، 

وْلُهُ:    ،[38:  الأنعام]  َّتي ق  بإِِ   [.3:  المائدة]  َّ بى  بن  بم  بز ُّٱو  يُرِيدُ  هُو   الْقُرْآنِ نـز و   .الِ 

ي انٌ   ب  الْأ مْرِ  صُْولِ  مح  فِي  إِذاا  نَّةُ  يْهِ"لـِماف السُّ إِل  ةا  اجِع  ر  وْنَِّ ا  ك  عْن ى  م  لكِ   ذ  و  يهِ، 
فِ  ،4ج   ،1997)الشاطبي،     

 . (318ص

الله صلى الله عليه وسلم  أمّ و البشري في رسول  الجانب  نها  مكَّ الذي  تقدَّ   من كلِّ   فهو  الناس كيف  علَّ إذ    ؛م ما  م 

الكتاببِ تَّ ي   آيات  إلى    ىرتقا و  الحكيم،  عون  وبينَّ التزكّ درجة  بهم  أنَّ ي،  لهم  الكتاب    آيات   تحويل 

وتأويله له في الواقع   الكريم،  باتِّباعه للقرآن  ن؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلمكِ ومضامينها إلى مارسة حياتية أمر مُ   الحكيم

تمكَّ   (وتطبيقاا   مارسةا ) وقد  مثلهم،  أنْ بشر  صلى الله عليه وسلم  وتصرُّ   ن  وأفعاله  ومارساته  حياته   جْيعاا فاته  يجعل 

 (. 136-134، ص2014الحكيم )العلواني، تأويل وتفسير وتطبيق لآيات الكتاب  لةنـزبم

 ،م باستقراء آيات قرآنية في بيان هذه العلاقةدعَّ مُ   -العلواني  في رأي-ما سبق من تأصيل    وكلُّ 

إلّ  عنها  يزيغ  ل  م  بحيث  أنْ   نْ   هواهبِ تَّ ي    يريد  أنْ   ،ع  انحراف راجِ يُ   وأثقله  من  آباءه  عليه  وجد  ما  ع 

 مرجعي واضح. 

أشار وقع  إلى  العلواني    ثمَّ  توظيف    فيهما  من  والحديث  والفِقْه  الأصول  نَّة  لأهل  بيان  في  لسُّ

ة   ما جعل  ؛[44]النحل:    َّرٰ  ذٰ  يي  يى  يم ُّ  بقوله تعالى:كين  تمسِّ مُ   الكريم،  لقرآنا  مَّ ه  م 
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النبوية نَّة  بيان  عندهم  السُّ بمعان  الكريم  القرآن    هي  كما  م    وشرحه  البيان  مفهوم  على  في   جاءزيدة 

ال أمّاالقرآن  نظرالصحيح    كريم.  بيان العلواني    في   ،وتعليماا   ، تلاوةا   ؛بالكتاب  للناس   الكتاب   فهو 

نَّة.  وتطبيقاا  السُّ بيان  التكاملي في  تأويلي وتفعيليإنَّما    الكريم  للقرآن  النبوية  فالمعنى  بيان   ل تخرج   ،هو 

نَّة  فيه مة له لازِ عنه، بل هي مُ   ول تدور خارج مداره، ول تستقلُّ   الكريم،   عن محور القرآن   النبوية  السُّ

 (. 156، ص2014)العلواني،  تدور معه حيث دار  ، ومن ث مَّ ةمة تامَّ لاز  مُ 

ِ   ؛رسالته  تعالى  غ عن اللهبلِّ مُ   صلى الله عليه وسلمفرسول الله   ، وما  من تلقاء نفسه  هلَّ أو يُُِ شيئاا  م  رِّ يُُ   له أنْ   لُّ فلا يُ 

يل نـزتفاصيل عصر الت  جْلةمن    الحكيم  يشمله كتابه  هو ما شاء الله تعالى أنْ إنَّما  ل من وحي قرآني  نـز

 (. 145، ص2014ه )العلواني، وأحداث هومواقف

أشار  الله إلى  العلواني    ثمَّ  طاعة  بين  الرسول صلى الله عليه وسلم  تعالى   التكامل  تعالىفي    وطاعة  أ يهُّ ا  }  :قوله  ا  ي 

سُول   الرَّ يعُوا 
أ طِ و  اللهَّ   يعُوا 

أ طِ نُوا  آم  ذِين   أنَّ [33]محمد:    {الَّ مُبيِّناا  الرسول    ،  الموضع   صلى الله عليه وسلمطاعة   في هذا 

بوصفهليس تعالى    حاكماا   ت  الله  تكون مع  تعالى، وإنَّما   ه ونواهي  هأوامر  بحيث  الله  مُستقِلَّة عن أحكام 

سُول  }: قوله ف ؛على إيجابه تعالى الفعل وأمارةا  دليلاا  صلى الله عليه وسلم بطاعة الرسول هنا الأمر جاء  يعُوا الرَّ
أ طِ  {و 

به إخبار   إذا نَّ أ  سلِمينالـمُ يُراد  الرسول  ه  أنّي   ،أو صيغة نَّي  صلى الله عليه وسلم  صدرت صيغة أمر من   قد  فاعلموا 

 (. 282، ص2014)العلواني، عنه  يَّ نهِ الـم  مت عليكم أوجبت عليكم المأمور به أو حرَّ 

نَّة التشريعية  حصر .2  الكريم  عليه القرآن  ما نصَّ في السُّ

العلواني  نبَّ  مُ   أنَّ   علىه  والأصول  الفِقْه  أنَّ فِ تَّ أهل  على  نَّة  قون  ليست  السُّ في    تشريعية  النبوية 

لها؛ إذ يوجد   سُر ع    حياة النبي صلى الله عليه وسلم ل يدخل في التشريع، ولكنْ   من جانب جِبِليِّ وبشري كبير    فيها  مُجم 

نَّة  ا لذ  ؛على الفقهاء الفصل بينهما مصطلح مباح   عملوا على ابتداعتشريعية، و  النبوية كلَّها  جعلوا السُّ

نَّة التشريعية،    النبوية  للسُّ المفصل  العن  وعجزوا  غير  التشريعية والم صادر  بين  نَّة  بالسُّ صادر المختصة 

نَّة  ختصة  الم الأحاديث بتأليف الأحاديث الصحيحة و  سوةا أُ   أو التأليف في كلتيهما  غير التشريعية بالسُّ

 (. 179، ص2014 )العلواني، غير الصحيحة مثلاا 
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ن ندِّ العلواني: "لم يُُ   وفي ذلك، قال م    التشريعية وغير التشريعية؛  د الأصوليون السُّ  لـمّا ذلك لأنََّّ

قاله    تعاط وا  ما  نَّة أخذوا  السُّ ثونالـمُ مع  التي كان لأئمَّ   ،حد  المباحث  فيها مواقفووقفوا عند   ،تهم 

بِلوا تعريفاتهم في الصحيح، والح  لوها في صالح أئمَّ فعدَّ  علَّل، الـمُ ن، والمشهور، و س  تهم، وفي الباقي ق 

ن الـمُ و   ،دلَّسالـمُ و تحديد  ،عنع  دون  عائمة  ة  عامَّ ن ن  السُّ جعلوا  وبذلك  جْيعاا وع    ،وغيره...  دّوها 

ن ن  ا   الطبيعية أو الِجبِلِّية عُدَّ  غير التشريعية مثلتشريعاا، حتّى السُّ ل دلَّ ، حتّى يُ تشريعأنَّ الأصل فيها أنََّّ

نة لأحكام. وفوق ذلك  على أنَّه صلى الله عليه وسلم فعلها بحُكْم الطبيعة أو العادة. ورغم ذلك ع   دّوها كذلك مُتضمِّ

نَّة سُلْ   أعط وا   لـمّا ابة التشريع  فتحوا بوّ    كلُّ بِر ، فاعتُ الكريم  ية للقرآنوازِ طة مُستقِلَّة في التشريع ومُ السُّ

 " . على الإباحة فهو مباحعلى شيء إلّ  حديث يأتي عنه صلى الله عليه وسلم شريعة، بمعنى أنَّه إذا لم يدلَّ 

نَّة  أنَّ   والحقيقة السُّ يُتاج    النبوية   تعريف  والحديث  والفقهاء  الأصول  أهل  الضابط  إلى  عند  هذا 

نَّةفهم توسَّ   ؛القرآني  ر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل  ثِ ما أُ   د ليشمل كلَّ بحيث تمدَّ   النبوية،  عوا في مفهوم السُّ

من  وهذا يقتضي العموم والستغراق لكلِّ فعل أو قول أو تقرير (. 95ص  ،1، ج 1999)الشوكاني، أو تقرير 

والسياقات  ن ن  السُّ تلك  فيها  وردت  التي  والظروف  والمكانية  الزمانية  والحيثيات  العوامل  مراعاة    ؛دون 

بلاغاا فمنها   كان  ومنهاة جْعاءمَّ للأُ   مُلزِماا   شرعياا   ما  اجتهاداا   ،  أو  به،  بالمخاطبين  خاصّاا  كان  النبي    ما  من 

 . ( 277، ص2014)العلواني،   فيها  كان طرفاا  نْ  م  ل يعرفها إلّ و  ،في نازلة لها أبعادها   إنسانياا  أو شأناا  ، صلى الله عليه وسلم

تقوم   العلواني  تعالى،    علىفنظرية  الله  بكتاب  مُرتبِط  متين  الله    أنَّ مفاده  ضابط  غ  بلِّ مُ   صلى الله عليه وسلمرسول 

ِ   ؛رسالته  تعالىعن الله   الوحي القرآني هو أنَّ  ، وإلّ بأمر من الله تعالى  هلَّ أو يُُِ شيئاا  م  رِّ يُُ   له أنْ   لُّ فلا يُ 

بآيات كثيرة    على ذلك  استدلَّ العلوانيقد  و  .سلِمين باتِّباعهاالـمُ رسوله و  تعالى  الشريعة التي أمر الله

هذه   : "ويبنى على ذلك أنَّ قالللتشريع، ف  اا مصدربوصفه    الكريم  بتبليغ وحي القرآن  صلى الله عليه وسلمالنبي    تأمر

التي نحن مُ  ن ن  التي لها أصول تشريعية في وحياا   دُّ ع  بون بالأخذ بها، والتي تُ طال  السُّ ن ن  ، هي ذاتها السُّ

الكريم يُمكِن تَنُّ  . القرآن  الكتاب  له أصل في  به على أساس الإفادة منه في مجالت أُخرى وما ليس 

أُخرى  ،كالحكمة اعتبارات  أو  للتطبيق،  قابل  توجيه  الموحاة  لكنْ   ،أو  التشريعية  الصفة  له  " ليس 

 (. 155، ص2014)العلواني، 
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مُهِم   ح    وهذا ضابط  و  لِّ في  التشريعية  نَّة  السُّ نَّة  إشكالية  التي هي مح  السُّ التشريعية،    لُّ غير 

كبير   ن ن    بين خلاف  السُّ تصنيف  في  و   إلى الفقهاء  غير    ما تشريع  بصفة  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  صدر 

أنْ   وقد   . التبليغ يُمكِن  ة  مَّ ه  م  اثنتي عشرة  عاشور  ابن  من  رصد  الُحكْم  بها  كأنْ النبي  يصدر   ،  

مُ  قاضياا   ، ياا فتِ يكون  ناصحاا   ،أو  مُ   ،أو  )ابن عاشور،  حاا صلِ أو  ،    (.99ص   ،3، ج2004  ث مَّ ومن 

الحلقة  فإنَّ   هذه  مصدرترميم  ما   بجعل  التشريعية  نَّة  فقط  السُّ تعالى    جاء  الله  كتاب    )لأنَّ في 

نَّة  ميَّز  ؛  الكريم(  القرآن فقط هو  ومصدره    ، الله تعالى حصراا   حقُّ هو  التشريع   بشكل سلس السُّ

 التشريعية من غيرها.  

نَّة  الكريم هيمنة القرآن  .3  النبوية على السُّ

العلوانيَّ  الشاطبيُّ سبق  القرآن    تقرير هيمنة  نَّة  الكريم   في  السُّ نقلْ كنْتُ  ، والنبوية  على   آنفاا   تُ قد 

نَّة  عن له    نفيساا   اا نصّ  ل   الشاطبي  بأنَّ    ل بُدَّ من القولولكنْ   الكريم.  إلى القرآن  النبوية  رجوع السُّ أصَّ

الحديث  إلى  كذلك عرض  الكتاب  الشريف  وجوب  و   الحكيم  على  ته،  صِحَّ اكتمال شروط  أنَّه بعد 

من الأمثلة   حشر كثيراا أنَّه  أبِ حنيفة ومالك وعيسى بن أبان، وإلى  لصحابة وإلى ا نسب هذا المذهب  

 (. 207-189، ص3، ج1997)الشاطبي، لإثبات ذلك 

؛  يصل إليه  أنْ   أرادهو ما    هذا   لأنَّ   ؛"الهيمنة القرآنية"  :يكون عنوان كتابه  ا العلواني في صِحُّ أنْ أمّ و

هامِّ القرآن الكريم الهيمنة    لهذا و  .شيء  الهيمنة على كلِّ   أيِ  ، أو  ، سواء على الكتب القديمةجعل من م 

ن ن أيضاا   وأ  ،تراثهمعلى    وأ  ،رسالت الأنبياء  على دت في المرجعية البشرية قد توحَّ   أنَّ   مُبيِّناا   ،على السُّ

  القرآن الكريم  وهيمنة   ، ل على خاتم النبيين في البلد الحرامنـزالذي  فهو الكتاب الخاتم    ؛ هذا القرآن

نَّة  فهو مُهيمِن  ؛ مُطل قان  وتصديقه ق عليها  النبوية،  على السُّ تعني ات  وّ بُ على تراث النُّ  . والهيمنة ومُصدِّ

  .4الحاكمية عليه، والتصديق عليه 

 
والدعوة"، نشر    والدولة  الأمة  مفهوم  بناء  إعادة  نحو :  والهيمنة  "الحاكمية  ، بعنوانخاصاا   ولأهمية الحاكمية عند العلواني أفرد كتاباا   4 

 المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
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عزا و وانحرافها    قد  ة  الأمَُّ فُرْقة  أسباب  البُعْدالعلواني  التمسُّ   إلى  تعالىعن  الله  بكتاب    ، ك 

به  وضعف الرواياتالعلاقة  إلى  والهروب  جعل  ،  أنَّ  قة  رْ فِ   كلَّ   الذي  رجاله ترى  رويّات  هي   ام 

من ث مَّ د عن كتاب الله تعالى وهجره، وعْ بسبب البُ وكلُّ ذلك    ا.ذهبهلم   نصرةا   ؛رةسيطِ الـمُ نة وهيمِ الـمُ 

 (. 243، ص2014)العلواني،  شيء  لهيمنة القرآنية على كلِّ إلى ا  بالعودة قة إلّ رْ نبذ هذه الفُ ل لَّ ل ح  

الشريف  عرض الحديث    ا دّوأهل الحديث هذه الهيمنة، وع    جُل  رفضفقد  ذلك،    وبالرغم من 

القرآن بم    ،خطيراا   اتَاهاا   الكريم  على  زاعمينبذلك  وا قال  نْ وطعنوا  خ    هأنَّ   ،  لهمل  م  و  ،لاق  أنََّّ

، 1932)الخطابِ،    فهم الخطابِسلِمين، وهو رأي الخوارج والروافض كما صنَّالـمُ ن عن إجْاع  وخارج

يرى،  (298ص،  4ج القيِّ   في حين  أنَّ ابن  لوم    سنن   لبطلت  القرآن  نص  على  زائدة  سنة  كل  رد  ساغ  ه 

 (. 221، ص2، ج1991)ابن القيم،  القرآن عليها دل سنة إل كلها الله رسول

ة الفقهاء واضحة  إنَّ  نَّة  بيِّنة  نصوص أئمَّ السُّ نَّة  ، والأصل أنَّ الكريم   للقرآن  النبوية  في تبعية   السُّ

بمذهب الشافعي الذي طالما نسب   على ذلك  استدلَّ العلوانيقد  و  تعالى.   ل تُخالفِ كتاب الله   النبوية

ل إليه... لم تكن  نـزه اتِّباع ما أيِّ بِ "إذا كان الله فرض على ن    نقل عنه قوله:إذ    ؛إليه أنَّه ل يشترط العرض

نَّة إلّ  نَّة لتُخالفِ كتاب الله، ول تكون السُّ  (. 233، ص1940)الشافعي،  لكتاب الله"  تبعاا السُّ

د كلام العلواني  مِّ و مذهب الشافعي ما أثبتته دراسة لي في عدول الشافعي عن عدد من    عن ا يُؤكِّ

قبولهاالأ تعالى  ؛ حاديث وعدم  الله  كتاب  تُخالفِ  ا  الصلاةمثل:    ، لأنََّّ قطع  البكاء حديث  و  ،حديث 

" )الحريري، الصحاح"فها في  صنَّ  نْ جاء بعده م  بأنَّه قد    الصيام عن الميت...، عِلْماا حديث  و  ،على الميت

 (. 225، ص2012

وا  ،السرخسي من مثل    الحنفية  ل سيَّما  ، ا أهل الأصولوأمّ  البدع والأهواء ظهور  سبب    فقد عز 

عرض    إلى مع ترك  أصلاا  جعلوها  قوماا  فإنَّ  المشهورة؛  نَّة  والسُّ الحكيم  الكتاب  على  الآحاد  أخبار 

الله   برسول  اتِّصالها  في  بْهة  عليهاصلى الله عليه وسلمالشُّ لوا  تأوَّ ثمَّ  اليقين،  عِلْم  توجِب  ا ل  أنََّّ من  بالرغم  الكتاب   ، 

في  فوقعوا  ن،  مُتيقَّ غير  هو  ما  الأساس  وجعلوا  متبوعاا،  التبع  فجعلوا  المشهورة،  نَّة  والسُّ الحكيم 
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نْ أنكر خبر الواحد؛ فإنَّه  نـز الأهواء والبدع، وأصبحوا بم زِ العمل به احتاج إلى القياس  لـمّا لة م  ُ  لم يج 

 (. 367، ص1، جه1372ليعمل به )السرخسي، 

القرآن يوجِ   في هذا السياق، قال و العِلْم بجميع ما تحتهالجصاص الحنفي: "وعموم  فإنَّه ل    ؛ب 

بِلوه من جهة الجتهاد وخبر الواحد ل يوجِ   .ب العِلْميجوز تركه بما ل يوجِ  ب العِلْم بمخبره، وإنَّما ق 

الظَّ سْ وحُ  يوجِ   ؛بالراوي  نِّ ن  طريق  من  الثابتة  ن ن  والسُّ القرآن  ظاهر  به على  العتراض  ب فلا يجوز 

ُ لَّ العِلْم. ولهذه العِ  ب العِلْم بما ل لأنَّه غير جائز رفع ما يوجِ   ؛نسخ القرآن بخبر الواحد  زْ ة بعينها لم يج 

 . (163، ص1، ج1994)الجصاص، به" يوجِ 

نَّة بناءا علىو تَّفِق تأصيل القرضاوي   فإنَّ ، الكريم في ضوء القرآن النبوية فهم السُّ في  مع العلواني ي 

نَّة  أنَّ  السُّ ة  مَّ ه  والتفصيل؛  م  الشرح  في  تتمثَّل  كان   النبوية  وما  العملي،  والتطبيق  النظري  البيان  فهي 

أنْ  أنْ بينَّ الـمُ ض  ناقِ يُ   للبيان  للفرع  ول  الأصلعارِ يُ   ،  ف    ؛ض  في  يدور  النبوي  الكتاب ل  فالبيان  ك 

 (. 113ص ،2002 )القرضاوي،  اهول يتخطّ  ،العزيز

د أكَّ سليمة  أنَّ العلواني    وقد  العرض  عنها   ؛فكرة  يغفلوا  لم  أنفسهم  الحديث  أهل  سواء    لأنَّ 

فها   (،174ص  ،2014)العلواني،    القليل النادرفي    لوها إلّ فعِّ كانوا لم يُ   ، وإنْ تأصيلاا   أم  مارسةا أكانت  

البغدادي    هو رالخطيب  الخبر  أنَّ   يُقرِّ فساد  علامات  نصُّ   من  يدفعه  )الخطيب   القرآن  ما  الكريم 

حين  (،17ص  ،1988البغدادي،   القيِّ   في  ابن  مخالفة  أنَّ  م  ذكر  الموضوع  الحديث  معرفة  أمارات   من 

   (.80، ص1970الكريم )ابن القيم،   الحديث صريح القرآن

ا  التطوَّ إذن، فقد أبان تشخيص  في ما  ر الخطير الذي أفرزته المدرسة الأصولية الحديثية  لعلواني 

نَّةب  يختصُّ   نظريتهم على الطعن بالقرآن  بنى أتباع هذه المدرسة  الكريم؛ فقد   بالقرآن  النبوية  علاقة السُّ

أوجه    لأنَّه  الكريم مُ   نَّ لأ، وحّمال  بسياقاتها،  تناهِ نصوصه  ومُرتبِطة  نَّةل  خلافاا ية  فهي غير    النبوية؛  لسُّ

 تمثِّل الـمُ   شاء. وهذا النحراف نجد فيها ما  ن  أنْ   يُمكِن لنا جوانب الحياة، و  مختلفوشاملة    ،يةتناهِ مُ 

التلقّ عْ والبُ   ، في تحجيم كتاب الله تعالى الناس بالآثار ود عن جيل  حتّى   ، رويّاتالـم  ي، سببه انشغال 
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بها    الكريم  القرآن   أصبح يستشهد  التي  للشواهد  مصدر  د  من  مُجرَّ والفقيه كل   والأصولي   الكلامي 

 (. 202-201ص ،2014)العلواني،  لمذهبه وآرائه

لِّياته وحفظ الكريم  القرآندور تفعيل  .4  من النحراف   هومقاصد ك 

نَّة  إنَّ  السُّ علاقة  في  التكاملي  القرآن  يتطلَّب  الكريم  بالقرآن  النبوية  البِناء  دور    الكريم   تفعيل 

 . ته وخصوصيتهمَّ ه  هدفه وم  في  و  فيه،رويّات الآحادية التي أثَّرت  الـم  من سيطرة    وتحريرهومقاصده،  

أنَّ   رأى   ذا له تعالى  العلواني  الله  كتاب  عليهالـم    ةوسيطر  ، تحجيم  الحديثية  على   ، رويّات  قضى 

وخالف   ومكان،  زمان  لكلِّ  وصلاحيته  فيه،  بتفريط  العدم    خصيصةخصوصيته   على   حاثّاا شَء 

القرآن  إلى  بكيْ  ل  ؛وتفعيله  الكريم  الرجوع  الجزئيات  بلايين  بكُلِّياته   ، لكلِّ شيء   مُبيِّناا   وصفهيُتوي 

داا  ط    تعالى   الله  أنَّ   ومُؤكِّ فرَّ من شيءما  أنَّ   ما  ؛فيه  القرآن  يعني  أنْ   الكريم  في  يُمكِن  ج يُدرِ   كُلِّيات 

وأنَّ جتهِ الـمُ  الجزئيات،  بلايين  تحتها  أنْ   هفي  د  يُمكِن  الخاصَّ   عموميات  القضايا  سائر  ة تستوعب 

ة.الـمُ  دَّ قادر على استيعاب جزئيات  -بإطلاقه وكُلِّياته وعمومياته-  الكريم فإنَّ القرآن ،مَّ ومن ث   ستج 

لقرآن ل  شأن من شؤون الحياة، وأنَّ   القرآن يهدي للتي هي أقوم في كلِّ   الحياة الإنسانية كاملة... وأنَّ 

لكنَّ  تخفى،  ل  التي  وأساليبه  الخاص  لسانه  ة  المجيد  الأمَُّ أُ   أصابها   هذه  أصاب  من  ما  قبلها  مم 

قْه التديُّ 
أخذوا   ثمَّ يذهبون هذه المذاهب،  جعل أبناءها ؛ ما د ن، والميل إلى البدعة والتزيُّ النحراف في فِ

رويّات بزعمهم  انتصاراا   الكريم  من شأن القرآن  نلوقلِّ يُ    الكريم  هجر القرآن  فآل بهم الحال إلى  ،للم 

 (. 207،ص2014)العلواني، رويّاتالـم   إهمالو

 خاتمة

المباحث الثلاثة مقاربة أصولية حديثية ضمن دراسة تحليلية تفكيكية لنظرية العلواني في    مثَّلت

النبوية   نَّة  النبوية"كتابه    ضمن السُّ نَّة  السُّ مع  التعامل  فيه  تَلَّ الذي  ،  "إشكالية  طرح   كثيراا ت  مرحلة 

نَّة الكريم لة بين القرآنتكامِ الإشكالية ومعالجتها للوصول إلى نظرية مُ   . النبوية والسُّ



نَّة النبوية من الإشكالية إلى التكامل: دراسة تحليلية في فكر  عمار أحمد الحريري         العلواني طه جابر   البنِاء الأصولي للسُّ

 

193 

 
 وفي ما يأتي أبرز المعالم التي ميَّزت نظرية العلواني، مُثَّلةا في كتابه المذكور آنفاا: 

في ما    -منذ القرون الأولى-ات التي شغلت العلماء  طّ ح  الـم  من    واحدةا د العلواني  جُهْ . تمثيل  1

ب النبوييختصُّ  نَّة  السُّ مع  وةالتعامل  مُ   تقديم،  واضحة  رؤية  الدراسة  لمقصد  تميِّ هذه  وجديدة  زة 

نَّة النبوية"العلواني ونظريته ومُراده من كتابه   ."إشكالية التعامل مع السُّ

المفاهيم    .2 بعض  العلواني  نَّةالـمُ تحرير  بالسُّ تتعلَّق  التي  ة  تناول  هِمَّ فقد    لـِم عاالة  قَّ بدِ   النبوية؛ 

ق لفظ  الـمُ و نَّة)حقِّ وما جرى فيه من اختلاف، وضبطه بمرجعية الوحي القرآني    اا مفهومبوصفه   (السُّ

الوحي،   إلى طرح وفهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم  النبوية  مفهوم جديد   وصولا  نَّة  في  ،  للسُّ ا طريقة يتمثَّل  أنََّّ

القرآن  النبي نَّة  ما يعني وجود  ؛واقع الحياة  على  الكريم  صلى الله عليه وسلم في تطبيق  السُّ والإخبار   النبوية  فرق بين 

نَّة نَّة  الشريف؛  أو الحديث  النبوية  بالسُّ إلى الصلاة التي ل تحتاج  مثل    ،عملية تطبيقيةهي    النبوية  فالسُّ

،    . و طريقأ سند   ث مَّ طريق وسند فهي إخبار إلى    التي تحتاجة  نَّسُّ ال  أمّا  . رةتواتِ ة عملية مُ نَّفهي سُ ومن 

نَّة   نَّة  ل،  رواية وخبرأو  النبوية،  بالسُّ ما   ؛ية احتماليةنِّظ    رواياتوهذه الأخبار أو ال  النبوية نفسها.  السُّ

   حسب معاييرهم.ب دُّ رَّ ال قبول أو ال من حيثمحور تَاذب بين العلماء  يجعلها

والبيان   .3 والوحي  النصِّ  مفاهيم  العلواني  النصَّ قد  ف  ؛تحرير  و  حصر  الكريم  جعل  بالقرآن 

نَّة له، وخصَّ بيِّ مُ   النبوية  السُّ نَّةنة  السُّ في أصل قرآني،  من  ما لها  ب  -اا وتشريع  اا وحي بوصفها  -  النبوية  ص 

دَّ  نَّة    حين ع  كلِّ ما جاء في ل  النبي صلى الله عليه وسلمحياة  التطبيقي العملي من    الجانب    الكريم  للقرآنالنبوية  بيان السُّ

 لقرآن الكريم. ا 

رصد4 لت    .  التحوُّ نَّةالـمُ العلواني  السُّ مع  التعامل  على  طرأت  التي  ة  ومساهمة  النبوية  هِمَّ  ،

و  لالـمُ الأصوليين  التحوُّ هذا  صناعة  في  ثين  التلقّ بمُطالبِاا    ،حد  عصر  إلى  الي  الرجوع    عصربوصفه 

نَّةالصحيح التعامل   الذي شهد  .النبوية مع السُّ

التطوُّ .  5 العلواني  أثَّرت  رصد  التي  الأصوليين  عند  لت  والتحوُّ نَّة  فيرات  السُّ مع   التعامل 

إشكاليات خطيرة،    النبوية، نَّة  مثل  وطرحت  السُّ ل  ثان  النبوية  تحوُّ مصدر  مصادر  إلى   ، التشريع  من 
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المصدر  و هذا  إلى،  الكريم  للقرآن  اا يوازِ مُ جعل  أدّى  ما  القرآني  وهو  النصِّ  الحديثي،   مقابلة  بالنصِّ 

زحتّى    ؛والترجيح   ،والتقييد  ،والتخصيص  ،النسخمثل:    ،راتهبرِّ التعارض ومُ   شوءون نَّة   جُوِّ  قضاء السُّ

ا و ،أحوج إليها الكريم؛ لأنَّه  على القرآن النبوية  نة له. بيِّ مُ لأنََّّ

اتِّصاف6 القرآن  .  بين  التكاملية  نَّة  الكريم  العلاقة  التلقّ   بالوضوح  النبوية  والسُّ إذ   ؛يفي عصر 

س أو فراغ تشريعي بْ ل    أيُّ   يوجد آنذاك، ولم  تحليل والتحريمالقرآني هو المصدر الوحيد لل  كان النصُّ 

الخصوص؛ القرآنية    ا لذ   بهذا  الأجوبة  الصحابة كانت  أسئلة  يطلب  ، واضحة  عن  من    الصحابة  ولم 

عاجلاا   صلى الله عليه وسلمالنبي   الوحينـزقبل    الجواب   القرآن دون وتحريم تحليل من  به أُنيط امِّ  بالرغم  ،ول 

رويّات الـم  عدد من    دور القرآن الكريم في تهذيب وردّ   أدرك الصحابة بعد وفاة النبي    الكريم، بل

 .النبوية ةنَّسُّ من التكون  أنْ  وا ونف    ،كتاب الله تعالىالتي خالفت 

الفِقْهي    الأكبر  الخطر  إنَّ   .7 الأصولي  ل  التحوُّ نَّةيتمثَّل  في  السُّ جعل  ثناياا   النبوية  في    مصدراا 

اعتمده أهل الأصول في بِناء   في حينلُّ أهل الحديث،  ه جُ لَّ ع  حديث معاذ الذي أ    إلى  استناداا   للتشريع،

 الخطيرة.   التراتبيةهذه 

ادِّعاءُ برِّ الـمُ من أخطر  .  8 الكريم  القرآن  التي أدَّت إلى تحجيم  صْلُح ؛  أنَّه حّمال أوجه    رات  ي  فلا 

به فهو  .الحتجاج   ، ث مَّ الباالدور  هذا  نيط  أُ قد  ح، ورجِّ مُ إلى  يُتاج    ومن  الذي شهد    شريفلحديث 

الفقهاء  مرجعيةا   وسيطرةا   روائياا   انفجاراا  القرآن  ؛في عصر  إلى تحييد  أدّى  الفقهاء   الكريم،   ما  واعتماد 

الفِقْهي،   الإنتاج  في  الروايات  آلف  القرآنفعلى  ونيل   الكريم  أصبح  التلاوة  أو  للشواهد  فقط 

 ْ  عن القرآنبه  خشية انشغالهم    الشريف؛  عدم كتابة الحديث  من   سابقاا   ذرونهالثواب، ليقع ما كانوا يُ 

 . الكريم

نَّة  إنَّ .  9 السُّ علاقة  في  التكاملي  لنظرية  الكريم  بالقرآن    النبوية  البِناء  العريض  العنوان  هو 

المجاءت حصيلة    التي العلواني،   من  وتطوُّ من  د  صِ رُ ما  و  ، راجعاتللعديد  لت  م  تحوُّ بها  رَّ رات  ت 

نَّة المصطلحات  النبوية.  السُّ ضبط  نَّةفإنَّ    ، هامِّ الـم  وتحديد    ،فبعد  القرآنس  النبوية  السُّ مع   تنسجم 
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نَّة  ؛ف التشريعي من غيرهيُعر  سعلى نسق واحد، و   الكريم  عن طريق   الكريم  بالقرآن  النبوية  فربط السُّ

يُ أُ  التي  المصدر  تعالى  مثِّ حادية  الله  كتاب  ونشِ الـمُ   بوصفه-لها  للأحكام،  نَّةبوصف  ئ   النبوية   السُّ

 لىبأمر زائد ع فيها  ل يأتي البيان  من ث مَّ  عنه، و  و تستقلُّ أ   ،تخرج عن مدارهيجعلها  ل    -له  اا وبيان   اا تطبيق

وتفعيلي  ف  الكريم؛  القرآن تأويلي  بيان  القرآنلـِماهي  في  الله صلى الله عليه وسلم  و،  الكريم    هو  رسول  لا ف   ؛غبلِّ مُ إنَّما 

 . الكريم من وحي القرآن عليه  لنـز بما م إلّ رِّ ول يُُ  للِّ يُُ 

نَّة.  10 السُّ بين  البِناء  النبوية  الكريم  والقرآن  النبوية  رأس  نَّة  السُّ القرآنية على  الهيمنة  تقرير    ، هو 

كلِّ  فإنَّ  و  .شيء  وعلى   ، ث مَّ الهيمنةمن  هذه  عرض    ،رفض  القرآنالـم  وعدم  على    الكريم،   رويّات 

الفُرْقةيقود  س تابعاا   ،نقلاب في المرجعيةالوالنحراف و   إلى  المتبوع    وقتئذ    يكفي  ن ، ولبحيث يصبح 

بُ  ل  بل  الهيمنة،  ورفع شعار  التنظير  د  الهيمنة  دَّ مُجرَّ تفعيل هذه  الكُلِّية  ،من  القرآن  مقاصد   ،ومراعاة 

 مختلفلأنَّ القرآن يهدي للتي هي أقوم في    ؛بلايين الجزئيات تحتها وكامل حياة الإنسان  بحيث تشمل

 شؤون الحياة.
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The Uṣūlī Construction of the Sunnah from Problematization to Integration: An 

Analytical Study of the Thought of Taha Jabir Al-Alwani 

Ammar Ahmad Al-Hariri * 

Abstract 

In 2014, Taha Jabir Al-Alwani published his book Ishkāliyyah al-Taʿāmul Maʿa al-

Sunnah al-Nabawiyyah (“Issues in Understanding the Prophetic Sunnah”). The title and 

content of the book incited the ire of several scholars, who questioned, objected to, or 

criticized the provocative nature of the unprecedented thought put forth by a specialized 

scholar and advocate of Islamic revivalism. This was particularly significant given that 

longstanding Islamic sciences, such as uṣūl al-fiqh, already provided established methods 

for understanding the Prophetic Sunnah. The following article takes this controversy as its 

departing point and aims to present a modern revivalist perspective to understanding Al-

Alwani's theory of approaching the Sunnah. To achieve this end, the article explores the 

change that occurred among Islamic revivalists in dealing with the Prophetic Sunnah as a 

source of authority, legislation, and abrogation. The article attempts to reconstruct the 

Sunnah's relationship with the Qur'an in a complementary, consensual, and non-

confrontational manner, with the aim of harmonizing them in an integrated and systematic 

structure while adhering to the principle of the primacy of the Qur’an over hadith narratives 

and the opinions and approaches of scholars, especially where the latter two directly 

contradict the overall ethos of the Qur’an. 

Keywords: Sunnah, Hadith, Qur’an, primacy of the Qur’an, abrogation, modern, 

revivalist. 
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